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مفاوضات الترسيم   

لبنان إلى ما بعد حيفا؟    ]2[

الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مع »كورونا«      ]4[
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قضية اليوم

ميسم رزق

لا يستقيم أيّ حديث عن المسار الذي 
المــبــاشــرة  المــفــاوضــات غــيــر  ستسلكه 
بــن لبنان والــعــدو الإســرائــيــلــي، قبل 
حسم مسألة نقطة انطلاق التفاوض 
ــاذا يــمــلــك لــبــنــان. وبــذلــك  ــ لــتــحــديــد مـ
ــدّد بــرفــض  ــهــ فـــــإن مـــلـــف الـــتـــرســـيـــم مــ
الــــوفــــد الإســــرائــــيــــلــــي المـــــفـــــاوض، فــي 
اللبناني  الناقورة، ما حمله الجانب 
فــي الــجــلــســتــن الأخــيــرتــن، وتــســبّــب 
ــى الــتــلــويــح  ــع بـــالـــعـــدو الــ بــغــضــب دفــ

يحيى دبوق

ــة مـــن  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ ــ تــــصــــاحــــب الـــــجـــــولـــــة ال
العدوّ  مع  المباشرة  غير  المفاوضات 
ــم الــــــحــــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــيــ ــلــــى تــــرســ عــ
ــقــــن مـــرتـــبـــطـــة  ــة لا يــ ــ ــالـ ــ جــــنــــوبــــا، حـ
ــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي  ــولــ ــجــ بـــنـــتـــيـــجـــة الــ
الناقورة،  في  اليوم  تعقد جلساتها 
نفسها،  المــفــاوضــات  بمسار  وكــذلــك 
ــهــــدت الـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة  بـــعـــدمـــا شــ
ومـــا ورد مــن تــل أبــيــب فــي أعقابها 
مــن تــصــاريــح وتــســريــبــات، محاولة 
مسبقة لوضع شروط وموانع على 
يمكن  مــا  لــه  تحدد  اللبناني،  الــوفــد 

المطالبة به وما لا يمكن.
وزيــــــــــــــــر الــــــــطــــــــاقــــــــة الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
ــــس، بــــوصــــفــــه  ــتــ ــ ــنــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ يـــــــــوفـــــــــال شــ
مــــديــــراً لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــن الـــجـــانـــب 
الإســرائــيــلــي، مــهّــد لــلــجــولــة الــرابــعــة 
ــل الـــوفـــد  عـــبـــر طــــــرح مــــعــــادلــــة تــــدخــ
الــلــبــنــانــي فـــي اخـــتـــبـــار دائــــــم، وهــي 
لبنانية  مطالبة  أي  أن  على  تتركز 

وبما  المــائــيــة،  بــالــحــدود  يتعلق  بما 
لا تريده »إسرائيل« أو لا ترغب في 
للتفاوض، يعني من  أن يكون مادة 
لــــدى الــجــانــب  جــهــتــهــا أن لا جـــديـــة 
يعمل  أنــه  إلــى  الــلــبــنــانــي، وستشير 

على إفشال المفاوضات.
وقــــــال شــتــايــنــتــس فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
ــكــــريــــة، الأحــــــــــد، رداً  الــــعــــســ الإذاعـــــــــــة 
ــؤال يــتــعــلــق بـــتـــقـــديـــره لمـــآل  ــ عـــلـــى ســ
المفاوضات مع لبنان، إنه لا يستطيع 
اتــجــاه تسير عملية  إلــى »أي  الــقــول 
وأضــاف  اللبنانيين«.  مع  التفاوض 
إن اللايقين حول نتيجة المفاوضات 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــا »ســــمــــعــــنــــا مــ ــ ــنـ ــ ــو أنـ ــ هــ
الــلــبــنــانــي بــعــضــا مــن الاســـتـــفـــزازات. 
لكن إذا جاؤوا )إلى الجولة الرابعة( 
بــنــهــج عــمــلــي وجــــاد، فــهــنــاك فــرصــة 

لحل الخلاف«.
»إســــرائــــيــــل« وبـــعـــدمـــا نـــجـــحـــت فــي 

وبــن الإكــــوادور والــبــيــرو عــام 2011، 
وهذه الطريقة تتيح للبنان المطالبة 
أي  مــربــع،  كيلومتر   2900 بــمــســاحــة 
ضــم حــقــل »تــنــن« وجـــزء صغير من 
وبذلك،  و»ليفيثيان«.  »تمار«  يْ 

َ
حقل

يصل الخط الذي يلوّح به لبنان إلى 
جنوب المنطقة المواجهة لمدينة حيفا.
ــقـــول مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى مــســار  تـ
ــفــــاوض إن »فـــــــرص نــــجــــاح هـــذه  ــتــ الــ
ــا أصــبــحــت  ــهـ ــدمـ المــــفــــاوضــــات مــــن عـ
ــت عـــن  ــ ــرجــ ــ ــا خــ ــ ــهــ ــ ــة«، لأنــ ــ ــاويــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ مــ
الـــحـــســـابـــات المـــتـــوقـــعـــة. فــفــيــمــا ذهــب 

ــتـــــــفـــــــاوض غـــيـــر  ــة الـــــ ــيــ ــلــ ــمــ فــــــــــرض عــ
وذلك  ومضموناً،  توقيتاً  المباشرة، 
عــبــر الــوســيــط الأمــيــركــي الـــذي فعّل 
ضــغــوطــه عــلــى الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، 
ظــنــا مــنــهــا أن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ــي لـــبـــنـــان فـــرصـــة لــتــلــيــن المـــوقـــف  فــ
الــلــبــنــانــي ودفـــعـــه إلــــى الـــتـــنـــازل عن 
حــقــه، تــواصــل مــن جهتها بــعــد بــدء 
ــيــــة ضــغــطــهــا  ــفــــاوضــ ــتــ الــــــجــــــولات الــ
الـــخـــاص بـــهـــا، عــبــر تــحــديــد جـــدول 
للبنان  يمكن  ومــا  التفاوض  أعــمــال 
أن يطالب به، وكذلك ما يُمنع عليه، 
وإلا فالنتيجة محددة مسبقاً: فشل 

المفاوضات.
وكــــــــــــــــــان الـــــــــــوفـــــــــــد الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي 
لــلــمــفــاوضــات قــد عــرض فــي الجولة 
ــا لـــلـــحـــدود  ــتـــطـــرفـ الأخـــــيـــــرة خـــطـــا مـ
البحرية مع انزياح شمالًا ليتضمن 
الإقليمية  المــيــاه  مــن  كبيرة  مساحة 
والاقتصادية للبنان، وذلك رداً على 
عـــرض الــجــانــب الــلــبــنــانــي، اســتــنــاداً 
إلى خط ترسيم الحدود البرية بين 
الانـــتـــدابـــن الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 
 إلــى 

ً
مــن الــقــرن المــاضــي، خــطــا مــائــا

يسمّيها  الــتــي  المنطقة  مــن  الجنوب 
ــازع عـــلـــيـــهـــا«، فــيــمــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــدو »المـ ــعـ ــ الـ
ــيــــب عـــبـــر تـــســـريـــبـــات  ــل أبــ ــ وعـــــــدت تـ
لاحــقــة، بما مــفــاده أن إصـــرار لبنان 
ــلــــى إزاحــــــــة الــخــط  ــفـــه وعــ ــلـــى مـــوقـ عـ
جــنــوبــا، قـــد يــتــســبــب فـــي أن تــطــالــب 
يقضم  الــذي   ،310 بالخط  إســرائــيــل 
المنطقة  شــمــال  إلــى  اللبنانية  المــيــاه 

المواجهة لمدينة صيدا!
إلــى أيــن يــقــود التعنت الإســرائــيــلــي 
فــي المــفــاوضــات، مــع الــوعــد بتطرف 
ــم يـــرضـــخ  ــ ــا لـ ــ ــــف مـ ــواقــ ــ ــي المــ ــ أكــــثــــر فـ
المــــــــــفــــــــــاوض الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي لــــــــــــــإرادة 
الإسرائيلية؟ سؤال يقود إلى سؤال 
أشمل وبمستوى أرفع، حول مصير 

التفاوضية نفسها. العملية 

)الـــخـــط 310(، مـــا يــعــنــي تـــجـــاوز كل 
ــتــــي حـــددهـــا  الــــخــــطــــوط الـــســـابـــقـــة الــ
لبنان أو حــددهــا الــعــدو الــى الــداخــل 
النقاش  كــان  بعدما  وذلــك  اللبناني، 
ــــي الــنــقــطــتــن 1 

ّ
ــــط

َ
مـــحـــصـــوراً بــــن خ

والخط  مربعاً(.  كيلومتراً   860( و23 
الــجــديــد الـــذي يــلــوّح بــه الــعــدو يصل 
لمدينة  المواجهة  المنطقة  بعد  مــا  إلــى 

صيدا شمالًا!
بــا أدنــى شــكّ، تعرف »إســرائــيــل« أن 
كقاعدة  اعتماده  يُمكن  لا  الخط  هــذا 
لــكــنــهــا تعتبر  الـــتـــفـــاوض،  لانـــطـــاق 

مــن الضغط على  نــوعــا  أنــه سيُشكّل 
الجانب اللبناني للتراجع عن طرحه. 
غير أن العملية برمتها دخلت مرحلة 
من التعقيد التي من شأنها أن تأتي 
المـــفـــاوضـــات. فلبنان  بــنــتــائــج تــنــهــي 
أعــلــن عـــن تــمــســكّــه بــخــط جــديــد يقع 
الـــذي يمنح  النقطة 23،  جــنــوب خــط 
كيلومتراً، وهو   1430 لبنان مساحة 
الخط الذي أعطى رئيس الجمهورية، 
الى  توجيهاته  عــون،  ميشال  العماد 
المــفــاوض للانطلاق منه كونه  الــوفــد 
ويحترم  قانوني  أســاس  على  مبنياً 

القانون الدولي، إضافة إلى أن هناك 
ــتـــي رُســـمـــت  الـــعـــديـــد مــــن الــــحــــالات الـ
ــذه الــطــريــقــة،  فـــي الـــعـــالـــم واتـــبـــعـــت هــ
الـــوســـط مـــن دون احــتــســاب  أي خـــط 
أي تـــأثـــيـــر لـــلـــجـــزر )والمــــقــــصــــود هــنــا 
الــتــداول  وجـــرى  تيخيليت(.  صــخــرة 
بــمــعــلــومــات عـــن أن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
ســيــطــرح خــطــوطــا جـــديـــدة فـــي وجــه 
وذلــــك   ،)310( ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ  

ّ
الــــخــــط

ركــونــا إلـــى الــطــريــقــة الــتــي ســبــق وأن 
اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية 
ــغــــولا ونـــامـــيـــبـــيـــا عـــــام 2002،  أنــ بــــن 

مفاوضات الترسيم: 

  بما بعد حيفا!
ّ

 إلى ما بعد صيدا... ولبنان يرد
ّ

خط العدو

ة: 
ّ

ة والمفاوضات البحري
ّ

الأزمة الاقتصادي

رافعتا »النفوذ الإسرائيلي« في لبنان

 أن يفرض
ّ

يريد العدو

سمح له 
ُ
على لبنان ما ي

منع عليه
ُ
بالمطالبة به وما ي

على المفاوِض اللبناني أن

 
ّ

يدرك أن المواقف التفاوضية للعدو

ليست محصورة بترسيم الحدود

المشهد السياسي

»تحذير« فرنسي اليوم:

ف
ّ

مصير مؤتمر الدعم متوق

على تأليف الحكومة
ــيــــوم، مــســتــشــار  ــيــــروت، الــ يــصــل إلــــى بــ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
ــداً مــن  ــاتـــريـــك دوريــــــــل، مــــوفــ الأدنــــــــى، بـ
ــل مـــــاكـــــرون. تــحــت  ــويـ ــانـ ــمـ الـــرئـــيـــس إيـ
الفرنسية لحل  المبادرة  عنوان متابعة 
إلى  دوريـــل  م 

ّ
سيسل اللبنانية،  ــة  الأزمـ

المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم 
رســـالـــة »تـــحـــذيـــريـــة«، مــفــادهــا أن عــدم 
تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم 
للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل 
المؤتمر من »مؤتمر للدعم الاقتصادي« 
إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان 
الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما 
الــثــانــي يــــؤدي إلـــى تــقــديــم المــســاعــدات 
لمــنــظــمــات »المــجــتــمــع المـــدنـــي«، عــلــى أن 

تكون المساعدات في حدها الأدنى.
الـــتـــحـــذيـــر الـــفـــرنـــســـي الـــجـــديـــد يــســبــقــه 
تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، 
ســعــد الـــحـــريـــري. فــالأخــيــر مــصــرّ على 
اتــه  إشـــاعـــة أجــــــواء إيــجــابــيــة عـــن لــقــاء
الأخـــيـــرة بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
لــــــزواره أن مـــشـــاورات  ــــون، إذ يـــؤكـــد  عـ
الطبيعي،  مسارها  في  تسير  التأليف 
ــع الــحــقــائــب  ــوزيــ وأنــــــه بــــــدأ، وعـــــــون، تــ

واختيار الأسماء لها.
الــقــوي«،  أكّــد تكتل »لبنان  المقابل،  فــي 
رفــــضــــه »كـــــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه الإخـــــــال 
ــة والمـــيـــثـــاقـــيـــة  ــوريــ ــتــ ــدســ ــالــــقــــواعــــد الــ بــ
الــقــائــمــة فــي تــألــيــف الــحــكــومــة ومـــا من 
ــتــــوازن بــــن مــكــونــات  ــالــ ــــس بــ ــه المـ ــأنـ شـ
ـــم 

ّ
ســـل رأس  ــلــــى  عــ واضـــــعـــــا  الـــــــوطـــــــن«، 

أولويات الحكومة المقبلة بند »التدقيق 
الجنائي« في حسابات مصرف لبنان.

الأميركية  الــعــقــوبــات  أن  التكتل  ورأى 
عــلــى رئــيــســه الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل 
ــذا يــدعــو  ــ »تـــشـــكـــل ظــلــمــا وتـــعـــســـفـــا، ولــ
ــذه الـــســـيـــاســـة  ــهــ الــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــ
وإســـقـــاطـــهـــا، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــســيــاســة 
العزل  الــحــوار والانــفــتــاح، لأن سياسة 
والـــعـــقـــوبـــات لــــم تـــوصـــل الـــــى نــتــيــجــة 

إيجابية يوماً«.
ــه، زعـــــــم وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات 
على باسيل »ستأتي بنفع على الشعب 
الــلــبــنــانــي، كــمــا فـــي كـــل الـــبـــلـــدان الــتــي 
نــعــاقــب مــســؤولــيــهــا عــلــى فـــســـادهـــم«! 
ــــذي لــــم يـــذكـــر الـــنـــفـــع الــــذي  بــومــبــيــو الــ
العراق وكوبا وسوريا  أصــاب شعوب 
ــزويــــا وإيــــــــــران نــتــيــجــة  ــنــ وكـــــوريـــــا وفــ

العقوبات التي تفرضها بــاده، نصّب 
اللبناني،  الشعب  بــاســم  ناطقاً  نفسه 
كــان مرتبطاً بعمق مع  : »باسيل 

ً
قائلا

حزب الله، والشعب لا يريد ذلك«.
نجم: سلامة يخالف القانون...

على صعيد آخـــر، كـــررت وزيـــرة العدل 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، مـــاري 
كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق 
لبنان،  في حسابات مصرف  الجنائي 
ــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــاكـ ــ مـــعـــتـــبـــرة أن »حـ
والمــجــلــس المـــركـــزي يــخــالــفــان الــقــانــون 

المستندات  عــدم تسليم  أصـــرّا على  إذا 
للتدقيق الجنائي«. وشددت نجم على 
أن »مــــوضــــوع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة هو 
حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق 
يــجــري عــلــى حــســابــات مــصــرف لبنان 
بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، 
ولا ســريــة مــصــرفــيــة تــجــاه الـــدولـــة في 

موضوع حسابات مصرف لبنان«.
ــم المــــصــــرف  ــ ــاكـ ــ ــل، جـــــــــدّد حـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
المــــــــركــــــــزي، ريــــــــــاض ســــــامــــــة، دعــــوتــــه 
من  بقي  عــمّــا  التخلي  إلــى  اللبنانيين 
مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها 
ودائعهم،  التي تحتجز  المــصــارف  إلــى 
مــن خـــال قــولــه أمــــس، »إن الــتــقــديــرات 
ــود 10 مــلــيــارات دولار  تــشــيــر الـــى وجــ
نــة داخــــل الــبــيــوت، مــا يستوجب 

ّ
مــخــز

وضــــع آلــيــة تــنــظــيــمــيــة جـــديـــدة لإعــــادة 
الــثــقــة بــــالمــــصــــارف...«. وبــحــســب بــيــان 
»جمعية المــودعــن« الــتــي زارتـــه أمــس، 
كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، 
أنه  أثبت  المركزي  »المصرف  أن  تأكيده 

قام بعمله بطريقة مهنية«!
)الأخبار(

الحريري يشيع أجواء 

ة: دخلنا مرحلة 
ّ

إيجابي

اختيار أسماء الوزراء
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ــيـــارات لا قــانــونــيــة وغـــيـــر قــابــلــة  بـــخـ
لــلــحــيــاة. فــبــعــدمــا فــاجــأ المــفــاوضــون 
ــد الــــعــــدو بــطــرحــهــم  ــ الــلــبــنــانــيــون وفـ
بزيادة  فيها  طالبوا  جديدة  خريطة 
1430 كــيــلــومــتــراً إضــافــيــة عــن الــــ860 
كــيــلــومــتــراً، مــا يعني أن نــصــف حقل 
موقع  كشف  للبنان،  ملك  »كــاريــش« 
»إسرائيل هايوم« قبل أيام في تقرير 
أعـــــــدّه المــــراســــل الـــســـيـــاســـي »أريـــئـــيـــل 
كــاهــانــا« مــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن أن 
الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني 
سيكون بتقديم خط جديد للترسيم 

تــتــمــســك  الـــتـــي  الأوراق  مـــن  واحــــــدة 
ــل« وتــــبــــنــــي عــلــيــهــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بــــهــــا »إســ
مع  المتطرفة،  ومطالباتها  مواقفها 
مواقفه  لينان  يلين  بــأن  منها  توقع 
من حقوقه كحد  جــزء  عن  ويتراجع 
أدنى، تقديرها أن الأزمة الاقتصادية 
لـــلـــمـــفـــاوض  تـــــتـــــرك  لــــبــــنــــان لا  فــــــي 
مقابل  في  مناورة  هامش  اللبناني 
ــل«، وأنــــــه ســـيـــســـارع إلـــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
قبول أي »عــرض حــدودي« طالما أن 
استخراج  من  تمكينه  هي  النتيجة 
 مــع 

ْ
ــغـــازيـــة، وإن جــــزء مـــن ثـــروتـــه الـ

صها لمصلحة »إسرائيل«.
ّ
تقل

والأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة نـــفـــســـهـــا لا 
التقدير  طاولة  على  حصراً  تحضر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــطـــاقـــة  وزارة  لـــــدى 
التي تدير التفاوض مع لبنان على 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، بـــل أيـــضـــا لــدى 
الموازي  والتخطيط  البحثية  المراكز 
لمنشور صدر  وفقاً  العدو.  كيان  في 
عن مركز دراسات الأمن القومي في 
تل أبيب، فإن الأوضــاع الاقتصادية 
التطورات  مع  المصحوبة  لبنان  في 
ــة، مــــن شــأنــهــا  ــاريــ ــجــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
أن تــــؤدي الـــى تــقــلــبــات بــمــســتــويــات 
بالوضع  يتعلق  مــا  ســـواء  مرتفعة، 
الداخلي في لبنان أو في العلاقة مع 
»إســرائــيــل«، و»إســرائــيــل تمتلك في 
هـــذه الــســاحــة )لــبــنــان( الـــقـــدرة على 
ــرار الــســيــاســي  ــقـ ــتـ الــتــأثــيــر فـــي الاسـ
ــــدى الــقــريــب  ــادي عـــلـــى المــ ــتــــصــ والاقــ
ــتــــوســــط، وعــلــيــهــا أن تــفــكــر فــي  والمــ
الــنــفــوذ  ــعـــات  أدوات ورافـ اســتــخــدام 
بما  ناجع  اختيار  تملكها، مع  التي 

يرتبط كذلك بالتوقيت«.
واضــــح أن الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
ــراً فــي  ــبـ ــتـ ــعـ  حــــيــــزاً مـ

ّ
لــــبــــنــــان تــــحــــتــــل

التخطيط الإسرائيلي تجاه الساحة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــوصـــفـــه عـــامـــل تــأثــيــر 
هـــائـــل يــســتــطــيــع تــغــيــيــر المـــعـــادلات 
والتراجع  التنازل  إلــى  لبنان  ودفــع 
عن مواقفه، إذ إن وطأة الأزمة تحول 

دون الثوابت اللبنانية.
المـــــفـــــاوضـــــات  أن  أكـــــثـــــر  الـــــــواضـــــــح 
)غــيــر( المــبــاشــرة واحــــدة مــن أدوات 
ــات الــــنــــفــــوذ الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ورافـ
يعني  مــا  اللبنانية،  الساحة  تجاه 
أن الــتــفــاوض مــن نــاحــيــة إســرائــيــل، 
يـــحـــده  الــــــوقــــــائــــــع، لا  مــــــن  وغــــــيــــــره 
مصلحة اقتصادية بل يمتد إلى ما 
يــتــجــاوز ذلــك لمــا هــو أعــلــى وأشــمــل، 

وأمنياً. سياسياً 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، وغـ
يـــبـــدو أن »إســـرائـــيـــل«  الأســــبــــاب، لا 
ــة بــإفــشــال  ــلـ ــذه المـــرحـ ــ مــعــنــيــة فــــي هـ
بل  لــبــنــان،  مــع  التفاوضية  العملية 
ــأن تــبــقــي عــلــيــهــا، وإن  هـــي مــعــنــيــة بـ
ما لا يؤدي  رافقها تعنت بمستوى 
إلى إيقافها، ولا يؤدي إلى مكاسب 
ــو مــــا عــلــى  ــ ــان، وهــ ــجــ ــالمــ لـــبـــنـــانـــيـــة بــ
يــدركــه جيداً،  أن  اللبناني  المــفــاوض 
المــواقــف  تفسير  يــقــصــر  أن  دون  مــن 
الإسرائيلية  التفاوضية  والخطوات 
ــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ عــــــلــــــى مـ

والحدودية.

على مساحة  التفاوض  الى  الطرفان 
عــلــيــهــا(،  )المــــتــــنــــازع  كــيــلــومــتــراً   860
بــدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما 
ــرر الــــعــــدوّ أن مــطــلــب لــبــنــانــي هــو  ــ قـ
»اســتــفــزاز«، ومــنــح نفسه فــي المقابل 
حق طرح خطوط جديدة غير مبنية 
الدولية،  القوانين  على أي قواعد في 
أو فــي أصــول ترسيم الــحــدود. ورأت 
ـــت الاســـرائـــيـــلـــي 

ّ
الـــتـــعـــن ــادر أن  ــ ــــصـ المـ

ــــات ويـــمـــنـــع أي  ــــاوضـ ــفـ ــ ســـيـــعـــرقـــل المـ
تــقــدم، كما سيدفع فــي اتــجــاه تأخير 

الوصول الى اتفاق.

م الحزب الشيوعي اعتصاماً 
ّ
بعدما نظ

بين  للمفاوضات  رفضاً  الناقورة  في 
والـــعـــدو الإســرائــيــلــي لترسيم  لــبــنــان 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، تــزامــنــا مــع انعقاد 
قبل  المــفــاوضــات  مــن  الثانية  الجلسة 
أســـبـــوعـــن، دعــــت مــنــطــقــة صــــور في 
الـــحـــزب الـــى الاعــتــصــام مـــجـــدداً على 
ــورة اعــــتــــراضــــا عــلــى  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــئ الـ ــاطــ شــ
ــتــــزامــــن مــع  ــ ــال المـــــفـــــاوضـــــات، وذلـــــــك بــ

الجلسة الرابعة التي ستنعقد اليوم.
)الأخبار(

»الشيوعي« 

يعتصم ضد 

التفاوض

لبنانلبنان

متابعة حقوق  »لجنة  رئــيــس  نقل  هــكــذا  الـــوجـــوه«.  متجهّمي  »خــرجــنــا 
علماء عكار«، الشيخ محمد إسكندر، أجواء لقاء أعضاء اللجنة مع مفتي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس خلال اجتماع أعضاء المجلس 
الــذي تــم بــنــاءً على توصية  الاســامــي الشرعي الأعــلــى. لقاء الطرفين - 
من الرئيس سعد الحريري الذي كان قد استقبل اللجنة الأحد الماضي 
له عرض من إسكندر لمطالب مشايخ عكار، تضمّن زيادة رواتب 

ّ
- تخل

الناخبة لاختيار مجلس  الهيئة  المشايخ وإدخالهم في الضمان وتعديل 
أوقاف عكار. وفي رسالة عمّمها إسكندر عن نتائج اللقاء، قال إنه نقل 
لدريان شعور مشايخ عكار بالتمييز بالمقارنة مع مشايخ بيروت. في 
المــقــابــل، دعــا دريـــان الــعــكــاريــن، بحسب إســكــنــدر، الــى حــل مشكلاتهم 
لمديرية  تابعون  »لأنكم  عكار،  في  للأوقاف  الإداري  المجلس  مع  داخلياً 
الأوقاف وليس لدار الفتوى!«. مصدر مواكب للاجتماع لفت إلى أن دريان 
بعد خروج مشايخ عكار، أكد أمام أعضاء المجلس الشرعي عزمه على 

تلبية مطالبهم.
)الأخبار(

جلسة غير حاسمة

 بين دريان ومشايخ عكار

ين: العقوبات لمصلحة الشعب )أ ف ب(
ّ

ب نفسه ناطقاً باسم اللبناني
ّ

بومبيو ينص

تصميم: سنان عيسى
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تقريركورونا

راجانا حمية

ــرابــــع عشر  ــبــــاد، صـــبـــاح الــ تـــدخـــل الــ
قرار  بعد  التامة  عزلتها  الحالي،  من 
ــال  ــفـ ــالإقـ رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بـ
»الكامل والشامل« أسبوعين كاملين، 
بناءً على توصية من المجلس الأعلى 
للدفاع. ليست هذه المــرة الأولــى التي 
تــقــفــل فــيــهــا الـــبـــاد، لــكــنــهــا الأصــعــب 
ــي أعـــــداد الإصـــابـــات 

ّ
الـــيـــوم مـــع تــخــط

 
ّ
الــيــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا »الـــخـــط

الأحمر«، على ما قال رئيس الحكومة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة حــــســــان ديــــــــــاب. يـــحـــدث 
ذلـــــك فــــي وقـــــت وصــــلــــت فـــيـــه الــــقــــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــقــطــاع الاســتــشــفــائــي 
إلـــى خــطــهــا الأحـــمـــر أيـــضـــا، وفـــي ظل 
من  انطلاقاً  السلبية  المؤشرات  تراكم 

الفائقة  العناية  أســـرّة  إشــغــال  نسبة 
إلـــى نــســب الــفــحــوصــات المــوجــبــة إلــى 

معدّل الوفيات.
فــي الــشــق الأول، بـــات »الأمــــل بــالــلــه« 
في ما يخصّ تأمين سرير شاغر في 
الفائقة، بعدما وصلت  العناية  غرف 
إلـــــــى %94،  أمـــــــس  ــة الإشــــــغــــــال  ــبـ ــسـ نـ
بحسب المدير العام لمستشفى بيروت 
ــراس الأبـــيـــض، مـــا يــنــذر  الــحــكــومــي فــ
بالكارثة الآتية مع الاقتراب من اتخاذ 
المفاضلة بين من سيشغل هذا  خيار 
السرير أو ذاك. وفــي نسب الفحوص 
بـــات  بــلــغــت %14،  ــتــــي  والــ المـــوجـــبـــة، 
لبنان فــي مــقــدّم الـــدول الــتــي لا شغل 
ــريــــك« أعـــــداد  ــمــ لـــهـــا الــــيــــوم ســـــوى »تــ
رادع.  بلا  ينتشر  بفيروس  المصابين 
ــا فــــي المــــؤشــــر الأخــــيــــر، والأخــــطــــر،  ــ أمـ
فهو  الــوفــيــات،  بنسب  ق 

ّ
يتعل والـــذي 

الوقائية  الإجـــراءات  الناس من  تفلت 
واستهتارهم واستهزائهم في أحيانٍ 
أخـــــرى بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وهـــــذا ما 
وزير  رأسهم  وعلى  المعنيون،  يعرفه 
 من 

ّ
الصحة حمد حسن الــذي لم يمل

تكرار هذا الأمر.
التحدّي الآخر يكمن في قدرة الدولة 
عــلــى رفــــع جـــاهـــزيـــة الـــقـــطـــاع الــطــبــي. 

تــحــدّ لــوجــســتــي كــبــيــر قــد يــحــول دون 
أن يــتــوافــر لــقــاح كــورونــا الـــذي أعلنت 
شركتا »فايزر« الأميركية و»بيونتك« 
ــــي مـــتـــنـــاول  الألمــــانــــيــــة أنــــــه ســـيـــكـــون فـ
الأيـــدي قــريــبــا؛ إذ إن هــذا الــلــقــاح الــذي 
أكثر  بلغت  عالية  فعالية  نسبة  أثبت 
ن في 

ّ
ــز ــخــ ــ يُ ان  إلــــى  يــحــتــاج  مـــن %90 

ــراوح بين  تــ ــرارة منخفضة  ــات حــ درجــ
الأمــــر  ــفـــر،  الـــصـ تـــحـــت  درجــــــة  70 و80 
الذي سيشكّل صعوبة بالغة أمام نقله 

وتوزيعه وتخزينه حول العالم.
وكالة »رويترز« نقلت أمس عن المدير 
ــيـــة، أوغــــور  ــانـ الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الألمـ
ساهين، أن اللقاح يفسد خلال خمسة 
ــام إذا مـــا تـــم تــخــزيــنــه فـــي ثــاجــات  ــ أيـ
ــة مــئــويــة  ــ ــ ــا فـــــوق صـــفـــر درجـ ــهــ حــــرارتــ
ــــو مــــا تــســتــخــدمــه غــالــبــيــة  بــقــلــيــل، وهـ
ــــول الـــعـــالـــم. واعــتــبــر  المــســتــشــفــيــات حـ
ــــش أدالـــــيـــــا، رئــــيــــس الـــبـــاحـــثـــن فــي  ــ أمِـ
لــأمــن الصحي:  مــركــز جــونــز هوبكنز 
ــد أكــثــر  ــ ــتـــكـــون مــهــمــة الـــتـــبـــريـــد أحـ »سـ
الــــجــــوانــــب صـــعـــوبـــة فــــي تــــوزيــــع هـــذا 
اللقاح. سيكون هذا تحدياً كبيراً، لأن 
المستشفيات حتى في المدن الكبيرة لا 
تمتلك مرافق تخزين اللقاح في درجة 
حــــرارة شــديــدة الانــخــفــاض«. حــتــى إن 
»مايو كلينيك«، أحد أرقى مستشفيات 
أنه لا  أعلن  والعالم،  المتحدة  الولايات 
يمتلك هذه القدرة على تخزين اللقاح.

فــي غضون ذلــك، بــدأت المــراكــز الطبية 
ــتــــحــــدة الـــبـــحـــث عــن  ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
ثـــــاجـــــات خــــاصــــة وســــعــــة تــخــزيــنــيــة 
المشكلة  لاستباق  محاولة  فــي  كبيرة، 
الآتــيــة فــي حـــال حــصــل لــقــاح »فــايــزر« 
الغذاء  إدارة  موافقة  على  و»بيونتك« 
لو  وحــتــى   .)FDA( الأميركية  والــــدواء 

هناك  فستبقى  الثلاجات،  تلك  تأمنت 
مشكلة في نقل اللقاح براً وبحراً وجواً 

الى مختلف البلدان حول العالم.
الــــى ذلــــك، أفـــــادت شــبــكــة »ســــي أن أن« 
إيجابيتها،  رغــم  الحالية،  النتائج  أن 
لا تـــزال أوّلـــيـــة. وقـــال المــديــر التنفيذي 

»فـــايـــزر«، ألــبــرت بــــورلا، فــي لــقــاء مع  لــــ
معلوماً  ليس  إنــه  الأمــيــركــيــة،  الشبكة 
ــتـــي قــدّمــهــا  بـــعـــد كــــم تــبــقــى المـــنـــاعـــة الـ
الــلــقــاح داخــــل جــســم الإنـــســـان، والأمـــر 
الــى متابعة لمــدة سنتين. لكنه  بحاجة 
أعرب عن تفاؤله بأن المناعة قد تستمر 
الى حــدود سنة أو عدة أشهر، ملمّحاً 
الى أنه قد تكون هناك حاجة الى إعادة 
التطعيم كل عام للمحافظة على مناعة 
مستدامة ضد كورونا. كما لفت بورلا 
الــــى أنــــه مـــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد كيف 
ســيــعــمــل الــلــقــاح مـــع الــفــئــات الــعــمــريــة 
الأكــبــر ســنــا، أو مــع الــحــالات الشديدة 
من كــوفــيــد-19. بـــدوره، المــراســل الطبي 
للقناة، الدكتور سانجي غوبتا، اعتبر 
الصحيح،  الطريق  اللقاح خطوة على 
بـــــالـــــتـــــروّي وانــــتــــظــــار  ــه طــــالــــب  ــ ــ أنـ إلا 

معطيات إضافية.
)الأخبار(

ــب كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان، مــنــذ انــتــشــار 
ّ
تــجــن

»المقامرة«  لبنان،  في  كــورونــا  جائحة 
أول  فكان من  بحياة موظفيه وروّاده، 
المــبــادريــن إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة 
مــتــشــددة لــضــمــان مــنــع الــفــيــروس من 
التسرب إلــى حــرمــه وصــالاتــه، إضافة 
إلـــى الـــتـــزام إدارتـــــه الــكــامــل بـــإجـــراءات 
التعبئة العامة الصادرة عن الحكومة 
التام  قـــرارات بالإقفال  ومــا رافقها مــن 
أو الجزئي وبمواقيت العمل المسموح 

بها.
ـــــر الــــكــــازيــــنــــو، شــــأنــــه شــــأن 

ّ
وقـــــــد تـــــأث

بــقــيــة المــؤســســات فـــي لــبــنــان والــعــالــم، 
 
ً
أ بــالــفــيــروس الــقــاتــل، إلا أنـــه كـــان مهيَّ

أكـــثـــر مـــن غـــيـــره لــلــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء 
والتصدي له بحكم توافر قسم خاص 
ــم إنـــشـــاؤه  لــلــصــحــة والـــســـامـــة فـــيـــه، تـ
ــة  ــيـ أرضـ ـــــــر 

ّ
وف مــــا  ــام 2019،  ــ عــ ــيـــف  صـ

جــاهــزة وفــــرق عــمــل حــاضــرة ومــهــيّــأة 
طـــارئ صــحــي بشكل  أي  مــع  للتعامل 

علمي ومدروس.
ـــى الــقــســم تــحــضــيــر خــطــة تــعــامــل 

ّ
تـــول

ات  الـــكـــازيـــنـــو مــــع الـــــوبـــــاء والإجـــــــــــراء
اتباعها، مدعوماً من مجلس  الواجب 
الــذي سهّل مهامه وعمل على  الإدارة 
منذ  تــبــدأ   طلباته. خــطــوات 

ّ
كــل تلبية 

، حيث  الكازينو  إلــى  الــدخــول  ما قبل 
 

ّ
يتولى موظفو الحماية المزوّدون بكل
وقــفــازات،  كمامات  من  الوقاية  أدوات 
ــرارة الــوافــديــن مــن موظفين  قــيــاس حــ
الـ  ورواد، ومنع كل من تفوق حرارته 
37 من الدخول. علماً أنه يمنع دخول 
الـــكـــازيـــنـــو مــــن دون  ــــى  إلـ أي شـــخـــص 

كمامة، كما يمنع نزعها في الداخل.
إليه  الــدخــول  الكازينو  إدارة  حــصــرت 

ـــصـــص 
ُ

ــا خ ــمــ ــط، أحــــدهــ ــقــ بـــمـــدخـــلـــن فــ
ــلـــرواد، ووضــعــت  لــلــمــوظــفــن والآخــــر لـ
ــة خـــاصـــة لــتــعــقــيــم  ــ عـــنـــد كــــل مــنــهــمــا آلـ
ــبــــخــــار. أمـــــا الــخــطــوة  الـــثـــيـــاب عـــلـــى الــ
فتكمن  الدخول  قبل  والأخــيــرة  الثالثة 
فـــي إلــزامــيــة تــعــقــيــم الــيــديــن مـــن خــال 
ــمــات مــوضــوعــة خــصــيــصــا لــهــذه 

ّ
مــعــق

الغاية.
نظامَ  صالاته  داخــل  الكازينو  يعتمد 
الهواء   

ّ
تهوئةٍ حديثاً يعمل على ضخ

ــالات الألــــعــــاب وســحــب  ــ الــنــقــي فـــي صـ
الهواء الملوّث إلى الخارج، إضافة إلى 
اســتــخــدام مـــواد تعقيم داخـــل قــنــوات 
الـــتـــهـــوئـــة، مـــع الـــحـــرص عــلــى تــنــظــيــم 
جـــــــولات تـــعـــقـــيـــم مــــتــــكــــرّرة لـــلـــصـــالات 
الإدارة  دوريــا وبشكل يومي. وعمدت 
إلـــى تــشــغــيــل صــــالات الألـــعـــاب بنسب 
استيعاب أقل للمحافظة على التباعد 
الاجــتــمــاعــي بـــن الــاعــبــن وذلــــك من 
خــال وقــف نــصــف المــاكــيــنــات، والــحــد 

مــــن أعــــــــداد الــــاعــــبــــن الــــذيــــن يُــســمــح 
ــدة فــي  بـــتـــواجـــدهـــم عــلــى طـــاولـــة واحــــ
بعض الألعاب. وفي هذا الإطار وُضع 
زجاج عازل أمام كل مكاتب الاستقبال 
وشبابيك الدفع للفصل بين الموظفين 
والــــــــرواد، مـــع وضــــع إشــــــارات لاصــقــة 
على الأرض لضمان احترام المسافات 

الآمنة عند الوقوف في الصف.
التدخين  الكازينو  إدارة  منعت  كذلك 
فـــي حـــرمـــه وتــقــديــم المـــشـــروبـــات على 
طاولات اللعب، وحصرت خدمة تقديم 
ــنـــدويـــشـــات الـــجـــاهـــزة  ــالـــسـ الـــطـــعـــام بـ
إمــا في  المأكل والمشرب  أن يكون  على 
الــخــارج أو فــي المــطــاعــم، حــيــث يُــؤمــن 

التباعد الاجتماعي بين الطاولات.
أكثر  في  الكازينو  إدارة  وقــد اضطرت 
من مناسبة إلى إغلاق الأبواب أمام أي 
وافــديــن جــدد لساعات أحــيــانــا، ريثما 
تنخفض أعداد الموجودين في الداخل.
)الأخبار(

أن هذه لم تعد محصورة بكبار السن 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمــــــراضٍ مــزمــنــة، 
بـــل بــاتــت تــشــمــل أيــضــا فــئــة الــشــبــاب 
الأصـــــحـــــاء. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن هـــذا 
الــيــوم مــعــدّل العشر  المــؤشــر يتخطى 
إصــابــات يومياً، وهــو مــعــدّل يلامس 
الخطر. وبحسبة بسيطة، يعني هذا 
أن عدد الوفيات في الشهر سيصبح 
بحدود 300 ضحية... وإلى أن يتوفر 
باهظاً«،  »ثمناً  ذلــك  سيكون  الــلــقــاح، 

على ما يقول الأبيض.
هكذا، صار الإقفال آخر المتاح، وآخر 
ــهــــذه المــــــــرة، ثــمــة  ــة لـــلـــســـلـــطـــة. فــ فــــرصــ
القرار  إما يسهم هذا  فقط:  احتمالان 
ــابــــات الــتــي  فـــي تــخــفــيــف أعـــــداد الإصــ
بالتنفس،  الــصــحــي  لــلــقــطــاع  تــســمــح 
إن  باهظاً،  الثمن   

ً
فعلا سيكون  وإمــا 

كــــان مـــن نــاحــيــة زيـــــادة وطــــأة الأزمــــة 
الاقتصادية - المالية - المعيشية أو من 
ناحية خسارة المواجهة أمام فيروس 
سأل عنهما 

ُ
ت كــورونــا. وهما خياران 

الـــســـلـــطـــة فــــي مــــا بـــــعـــــد... وإن كــانــت 
الــقــرارات الــتــي اتخذتها الأخــيــرة في 
ــرة. ويمكن 

ّ
تــلــك الــفــتــرة لــم تــكــن مــبــش

الــعــودة هنا إلــى قـــرارات الإقــفــال التي 
امــتــدت لستة أســابــيــع، وطــالــت مدناً 
وقـــــــرى بــعــيــنــهــا. فــــرغــــم أهـــمـــيـــة تــلــك 
أنــه يؤخذ على السلطة  الــخــطــوة، إلا 
الداخلية  وزارة  هــنــا  وهـــي   - المعنية 
والبلديات ومن ثم البلديات - أنها لم 
تتابع ما بعد الــقــرار، وبــدا ذلــك جلياً 
ــقــــرارات إن  فـــي عـــدم جــديــة تــطــبــيــق الــ
كان لناحية إقفال المحال التي تشهد 
اكــتــظــاظــا أو حــتــى مــنــع الــتــجــمــعــات 
والمناسبات. وقد يكون كافياً التدليل 
هــنــا عــلــى أن بــلــدة فـــي الــشــمــال مـــدّد 
إقــفــالــهــا 4 أســابــيــع مــتــاحــقــة بسبب 
ــاع الإصــــابــــات فــيــهــا،  ــفــ ــرار ارتــ ــمـ ــتـ اسـ
ــأن  ــفـــت بـ ــتـ مــــا يـــعـــنـــي أن الـــســـلـــطـــة اكـ
تـــكـــون كـــاتـــبـــة »فــــرمــــانــــات« مــــن دون 
وهــذا  الـــواقـــع.  أرض  عــلــى  متابعتها 
خطأ »مــحــســوب«، خصوصاً فــي ظل 

سكرية؟  إسماعيل  الــدكــتــور  الــســابــق 
وكيف ستتعامل مع الخطر الوافد من 
الخارج، خصوصاً في ظل بدء موجة 
ثانية من الفيروس؟ وكيف ستتعامل 
تـــالـــيـــا مــــع الــتــجــمــعــات والمـــنـــاســـبـــات 
وفتح المحال التجارية، خصوصاً في 

ظل النقمة على قرار الإقفال اليوم؟
مــدى تجاوب السلطة مع هــذا الواقع 

ــال، فـــإمـــا الــنــجــاة  ــفــ ــدّد مـــســـار الإقــ يـــحـ
أصعب،  الواقع  وهنا،  السقوط.  وإمــا 
خــصــوصــا مـــع عــــدم تـــوافـــر خـــيـــارات 

أخرى.
ــرار الإقـــفـــال، فقد  أمـــا بــالــعــودة إلـــى قــ
لـــفـــت ديــــــــاب إلــــــى أن المــــــــدة المــــحــــددة 
تـــبـــقـــى رهــــــن بــــالــــتــــزام الـــــنـــــاس، وإلا 
ــى الـــتـــمـــديـــد«. وفـــي  ــ »فـــقـــد نــضــطــر إلـ

الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مــع الفيروس

صعوبات كبيرة في التخزين والنقل والتوزيع

تحديات لوجستية 

تعرقل اللقاح الموعود

كازينو لبنان: ما في لعب مع »كورونا«

اد لوفيات
ّ

إذا استمر عد

ل
ّ

على حاله فقد نسج

قريباً 300 ضحية في الشهر

منذ شباط، لم 

تشكل الحكومة خلية 

إدارة أزمة بالمعنى 

الفعلي وليس بمعنى 

لجنة توصيات

بعد ستة أسابيع من الإقفالات »الموضعية«، اتخذت الدولة آخر المتاح لديها، من خلال قرار إقفال البلاد 

بشكلٍ تام وشامل لمدة أسبوعين قابلين للتمديد. يأتي هذا القرار وسط معارضة من الناس والمعنيين في 

فإما  مصيرياً،  قراراً  يجعله  ما  الهاوية،  شفير  على  الطبي  القطاع  وقوف   
ّ

ظل وفي  الاقتصادية،  القطاعات 

 عن القطاع الاستشفائي، وإما السقوط 
ً
تنجح معه السلطة في التخفيف من الإصابات وبالتالي التنفيس قليلا

وخسارة آخر خرطوشة في مواجهة فيروس كورونا والاستعداد للسيناريوات الأسوأ

لا تمتلك مستشفيات 

العالم ثلاجات قادرة 

على توفير البرودة 

التي يحتاجها اللقاح

)مروان طحطح(

)أ ف ب(

هيام القصيفي

بالطبع، يتحمّل اللبنانيون مسؤولية 
ــا« فـــي الــشــكــل الـــذي  ــ ــــورونـ تــفــشــي »كـ
انــتــشــر فــيــه فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، 
ــادات الــطــبــيــة  ــ ــالإرشــ ــ بـــعـــدم الــتــقــيــد بــ
ــرار الـــتـــجـــمّـــعـــات والأعــــــــراس  ــمــ ــتــ واســ
والمآتم والسهرات، رغم كل التحذيرات 
العالم  ينشغل  وقـــت  وفـــي  الــصــحــيــة. 
ــاح لــــلــــفــــيــــروس،  ــ ــقــ ــ ــ بــــــــالإعــــــــان عـــــــن ل
الإقــفــال،  مرحلة  السبت  لبنان  يدخل 
ــلـــى لــلــدفــاع،  ــرار المــجــلــس الأعـ ــ ــق قـ وفــ
في  أوروبــيــة  دول  تجربة  مستنسخاً 
المشكلة  لكن  الثانية.  الموجة  مواجهة 
لا تــقــع عــلــى إهـــمـــال الـــنـــاس فــحــســب، 
الــتــزمــوا بنسبة عالية في  لأن هــؤلاء 
الــقــرار  أن هــذا  المشكلة  الأول.  الإقــفــال 
وحده لا يعالج كل ما أفرزته الأخطاء 
الـــتـــي ظـــهـــرت عـــلـــى طـــريـــق مــواجــهــة 
الوباء. فهل الغاية منه فقط أن يلتقط 
طاقمه  تجهيز  ويعيد  أنفاسه  لبنان 
ــــف انـــدفـــاعـــة المــــرض  الـــصـــحـــي، أم وقـ
ــاء،  ــذه الأخـــطـ ــوازاة مــعــالــجــة هــ ــ ــ فـــي مـ
حــتــى لا يــكــون الإقــفــال لــإقــفــال فقط، 
أســـوة بــالــدول الأوروبـــيـــة؟. والقضية 

لا تحتاج إلــى مؤتمر وطني، بل إلى 
بعض الاختصاصيين الفعليين علماً 

وإدارة.
ــيــــن إداريــــــــــن  ــتــــصــــاصــ بــــحــــســــب اخــ
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، أضــــاع لبنان 
ــــواء انــتــشــار  ــتـ ــ فـــرصـــا مــهــمــة فــــي احـ
المـــــرض، بــعــد مــهــلــة الإقـــفـــال الأولــــى، 
مـــن خــــال تــدابــيــر مــجــتــزأة وكــيــفــيــة 
ــاذ قـــــــــرارات صـــائـــبـــة فــي  ـــخــ وعــــــدم اتـ
الأهم  لكن  المناسبين.  المكان والزمان 
أنه أضاع فرصة انحسار الوباء في 
نــهــايــة المــرحــلــة الأولــــى بــعــدم اتــخــاذ 
الـــخـــطـــوات الــطــبــيــة والــلــوجــيــســتــيــة 
اســــتــــعــــداداً لــلــمــوجــة الـــثـــانـــيـــة. وهـــو 
ــة  ــيــ ــارب الأوروبــ ــتـــجـ لـــم يـــأخـــذ مـــن الـ
سوى عنوان الإقفال. إذ حمل بعض 
الأخيرة  الاجتماعات  إلى  المسؤولين 
الكثير  تــحــتــمــل  لائــحــة اســتــثــنــاءات 
الــتــأويــات وتسمح بحياة شبه  مــن 
طــبــيــعــيــة، كــمــا قـــال أحـــد المــشــاركــن، 
وتـــــــكـــــــاد تــــــكــــــون أكــــــبــــــر مـــــــن لائــــحــــة 

قفل.
ُ
المؤسسات التي ست

ومنذ شباط الماضي يسود تخبط في 
كيفية توزيع المسؤوليات والتدابير 
العملانية – الطبية التي كان يفترض 

الـــرســـمـــيـــة  ــات  ــطـ ــلـ الـــسـ تـــتـــخـــذهـــا  أن 
الــقــطــاع الاستشفائي  بــالــتــعــاون مــع 
الــخــاص، عــدا التنافس بــن عــدد من 
والـــوزراء، خصوصاً بعد  المسؤولين 
المخبرية  الفحوص  آليات  في  الغرق 
الــرابــع من آب جرى  عشوائياً. وبعد 
ــفــــجــــار والمــــســــاعــــدات  الــــــتــــــذرّع بــــالانــ
وإصـــــابـــــة بـــعـــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات أو 
انشغال بعضها بمعالجة المصابين، 
ومن ثم باستقالة الحكومة وتكليف 
مصطفى أديب ومن ثم الرئيس سعد 
الاستعداد  إهــمــال  الــحــريــري، فجرى 
لمــواجــهــة المــرحــلــة الــثــانــيــة مــع فصل 

الشتاء.
في فرنسا التي أكثر ما يحذو لبنان 
ــة،  ــيـ حـــذوهـــا، كــمــا كــل الــــدول الأوروبـ
الأولــى لانتشار  اللحظة  كّلت منذ 

ُ
ش

الفيروس خلية خاصة للأزمة، طبية 
وإداريـــــــــــة، وطــــاقــــمٌ خـــــاص لــلــخــروج 
الــتــدريــجــي مــن الــحــجــر، وصـــولًا إلى 
ــــي خــطــابــه،  ــرى. وفـ ــ ــ ــــرة أخـ الـــحـــجـــر مـ
قــبــل الــحــجــر الــثــانــي، شـــرح الرئيس 
ــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
الــخــيــارات وسبل الإفـــادة مــن أخطاء 
لتعزيز  السابقة وحسناتها  المرحلة 

ــفـــيـــات والأســـــــــــــرّة وأجــــهــــزة  المـــســـتـــشـ
التنفس والأدويــة والأقنعة وتجهيز 
خذ قرار 

ُّ
الطواقم الطبية. ومع ذلك ات

الــحــجــر الــثــانــي بــعــدمــا بـــدأت موجة 
كورونا الثانية أكثر قساوة وتشهد 
طــبــيــا مــســتــويــات عـــدة وســريــعــة من 
الـــتـــحـــول تــســتــدعــي الــتــعــامــل معها 

بحذر أكبر.
مـــنـــذ شــــبــــاط، لــــم تـــشـــكـــل الــحــكــومــة 
الــفــعــلــي  بــالمــعــنــى  خــلــيــة إدارة أزمــــة 
ــيـــات.  ــيــــس بـــمـــعـــنـــى لـــجـــنـــة تـــوصـ ولــ

ليست مهمة المجلس الأعلى للدفاع 
أن يـــكـــون صـــاحـــب قــــرار كـــهـــذا، ولــو 
ــيــــرة لم  فـــي غـــيـــاب الــحــكــومــة. والأخــ
تــتــمــكّــن قــبــل اســتــقــالــتــهــا، وبــعــدهــا، 
وعملي  واضـــح  تنسيق  تنظيم  مــن 
ــاع الــــصــــحــــي الــــرســــمــــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بــــــن الـ
ــوء مـــطـــالـــبـــات  ــ ــلـــى ضــ ــــاص، عـ ــخــ ــ والــ
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة بــمــا لــديــهــا 
من أموال في ذمة الدولة، إلى جانب 
تــقــاعــس الــكــثــيــر مــنــهــا عـــن الــدخــول 
عـــنـــصـــراً  تــــكــــون  أن  إلـــــــى  ــة  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ بـ
أســاســيــا فــي مــواجــهــة المـــرض خــال 
الاستعداد  يتم  لم  الماضية.  الأشهر 
لـــلـــمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة )خـــــــال مــرحــلــة 
التزام الناس بالحجر وكل القرارات 
كان عدد الإصابات  الرسمية وحين 
لا يــزال منخفضاً( لا من خــال ربط 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة بــآلــيــة عمل 
بالتعهدات  الــوفــاء  مقابل  ضــروريــة 
عــــــدد الأســــــــرّة  تــــأمــــن  المــــالــــيــــة، ولا 
الحكومية،  المستشفيات  في  اللازمة 
في  اللبنانيون  بها  وُعـــد  كــان  الــتــي 
مرحلة الإقــفــال الأولـــى، أو رفــع عدد 
الــحــد الأقــصــى  إلـــى  أجــهــزة التنفس 
الذي يتطلبه إيجاد توازن كافٍ في 

الــســبــاق بــن أعـــداد المــرضــى والــذيــن 
يحتاجون إلى هذه الأجهزة.

ومــنــذ شـــبـــاط، ومـــســـتـــوردو المــعــدات 
علني  خــاف  على  والأدويــــة  الطبية 
ــــاض  ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـ ــاكــ ــــع حــ مـ
المالية،  التحويلات  شــأن  فــي  سلامة 
ــفــــتــــرض بــالــســلــطــة  وهــــــــــؤلاء كـــــــان يــ
السياسية أن تحمي أموالهم، لحقهم 
فيها ولــضــرورات الــوبــاء والأمـــراض 
الحملات  كــل  رغــم  لكن  المستعصية. 
والتصريحات لا تزال المشكلة عالقة، 
تخفت أحياناً وترتفع حدّتها أحياناً 
 نهائياً. 

ً
أخــرى، من دون أن تجد حلا

كالبنادول، وهو  دواء  فحين يصبح 
العادي،  الرشح  أدويــة  بديهيات  من 
مفقوداً لأسابيع أو لأشهر، من دون 
إيجاد حل جذري، يعني ذلك أن هناك 
الأعلى  المجلس  ه 

ّ
يحل لا  كبيراً   

ً
خللا

ــلــــدفــــاع، فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأزمـــــة  لــ
الصحية، رغم كل التقارير الإعلامية 
ــه. فــكــيــف  ــ ــولـ ــ ــــاس حـ ــنـ ــ وصـــــرخـــــات الـ
بالحري الأدوية الخاصة بالكورونا 
المــرتــفــعــة الــثــمــن وأجــــهــــزة الــتــنــفــس. 
ــبـــوعـــن أن  وهـــــل يــمــكــن لــلــحــجــر أسـ
جهز الأسرّة المطلوبة، 

ُ
يكون كافياً لت

لبنان أضاع فرصة ثمانية أشهر قبل الموجة الثانية
المستشفيات  مــع  العلاقة  وتصطلح 
ــرة بــمــبــدأ  ــ ــيـ ــ الـــخـــاصـــة وتـــلـــتـــزم الأخـ
الــكــورونــا مــن دون  معالجة مــرضــى 
ــزة الــتــنــفــس  ــهـ ــكـــون أجـ اســتــثــنــاء، وتـ

كافية لجميع المرضى؟
هــــــذا صـــحـــيـــا، أمــــــا مـــعـــيـــشـــيـــا، فــكــل 
إعـــــــــانـــــــــات الإقـــــــــفـــــــــال الــــــثــــــانــــــي فـــي 
ــة تـــدابـــيـــر  رفــــــقــــــت بــــحــــزمــ

ُ
أوروبــــــــــــا أ

بــالــرواتــب  تتعلق  ومــالــيــة  معيشية 
مستلزمات  كل  وتأمين  والمساعدات 
ــاة  ــيــ ــاء والــــحــ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــصــــحــــة والاسـ
المجلس  اجتماع  ومشكلة  اليومية. 
الأعــلــى لــلــدفــاع واتـــخـــاذه مــثــل هــذه 
الـــــــــقـــــــــرارات، أنــــــــه مــــعــــنــــي بــتــطــبــيــق 
ــنــــي« لمــنــع الـــتـــجـــول والـــغـــرامـــات  »أمــ
والمــفــرد والمــجــوز، مــن دون إيـــاء أي 
اهـــتـــمـــام لـــلـــمـــوضـــوع الاقــــتــــصــــادي، 
فـــي بــلــد يــنــهــار يــومــيــا تــحــت وطـــأة 
والأزمـــة  التعسّفية  المــالــيــة  الــتــدابــيــر 
المــعــيــشــيــة. وهــــذا يــعــنــي أن الإقــفــال 
ات الــتــي حصلت،  مــع كــل الاســتــثــنــاء
لــن يــؤتــي ثــمــاره المـــرجـــوّة، مــا دامــت 
مــقــاربــتــه مــجــتــزأة وســيــضــع الــنــاس 
في مواجهة قرار التوقف عن العمل 

أو تأمين معيشتهم.

الـــوقـــت الـــحـــالـــي، حــــدّد الإقـــفـــال الــتــام 
بـــأســـبـــوعـــن، عــلــى أن تــســتــثــنــى منه 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وعـــلـــى رأســهــا 
»المــطــاحــن والأفــــران وكــل مــا لــه علاقة 
بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية 
والزراعية والمصارف والجيش وقوى 
والمستشفيات  الصحة  ووزارة  الأمــن 
الوطني  والــصــنــدوق  والمستوصفات 
ــيـــة  ــاعــــي وتـــعـــاونـ ــمــ ــتــ ــمـــان الاجــ ــلـــضـ لـ
التعاضد،  الدولة وصناديق  موظفي 
وكــــــــــــل مـــــــــا هـــــــــو مــــــرتــــــبــــــط بــــــــــــــأوراق 
ــــط أيــــضــــا  ــبـ ــ ــرتـ ــ الاســـــتـــــشـــــفـــــاء ومـــــــــا يـ
بــالــصــنــاعــة والاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
 .»)...( والمــــحــــاكــــم  الـــبـــضـــائـــع  ــل  ــقــ ونــ
ــرار حــظــر الــتــجــوال  ــقــ كــمــا تــضــمّــن الــ
مـــن الـــســـاعـــة الــخــامــســة مـــســـاءً حتى 
الخامسة فجراً. أما خلال النهار، فقد 
والــبــلــديــات  الــداخــلــيــة  وزارة  أعـــــادت 
العمل بــقــرار »المــفــرد والمــجــوز« لسير 
المـــركـــبـــات الآلـــيـــة، بــحــيــث تــكــون على 
الشكل التالي »أيام الإثنين والأربعاء 
ــام  ــ ــ الأرقـ ذات  ــارات  ــيـ ــسـ ــلـ لـ والـــجـــمـــعـــة 
المفردة والثلاثاء والخميس والسبت 
لــلــســيــارات ذات الأرقــــام المـــجـــوزة، أمــا 
ــد، فــيــمــنــع الــتــجــول بشكلٍ  ــ نــهــار الأحـ

تام«.
إلى ذلك، مدّد المجلس الأعلى للدفاع 
التعبئة العامة في البلد حتى الواحد 

والثلاثين من كانون الأول المقبل.
وعلى وقع قرار الإقفال، يواصل عدّاد 
كـــورونـــا ارتــفــاعــه، حــيــث ســجــل أمــس 
الـــعـــدد  مــعــهــا  ــــة، وصـــــل  ــابـ ــ 1552 إصـ
ــــى 43 ألــفــا  الإجـــمـــالـــي لـــإصـــابـــات إلـ
و270. أمــا عــداد الــوفــيــات، فقد سجل 
ــام الأخطر  17 ضحية، وهــو مــن الأرقـ
ــا، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي  ــهـ ــلـ ــجـ ــــي يـــسـ ــتـ ــ الـ
الوفيات الى 749. مع ذلك، ليست تلك 
الأرقام التي تشي بسلبية مفرطة آخر 
المطاف، مع وصول حالات الاستشفاء 
إلى 845، من بينها 310 إصابات في 
إلى  مــوصــولــة  و138  المــركــزة  العناية 

أجهزة التنفس.

والسؤال هنا: هل سيكون في الإمكان 
تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية 
في فترة أسبوعين، وهي التي عجزت 
في الأشهر التسعة السابقة عن ذلك؟ 
هـــل ســتــكــون لــديــهــا الــســلــطــة لــفــرض 
المستشفيات  عــلــى  الـــطـــوارئ«  »حــكــم 
الــخــاصــة وإجــبــارهــا عــلــى رفـــع »عــدد 
أسرة المواجهة«، على ما يقول النائب 
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تــصــدر  أن  مــــن دون   
ً
كــــامــــا ســجــنــيــا 

ه مذكّرة توقيف وجاهيّة، ليست 
ّ
بحق

ــز تــوقــيــف وقــصــور  ــراكـ يــتــيــمــة فـــي مـ
أبسط  فيها  ــراعــى 

ُ
ت ة ولا 

ّ
مُكتظ عــدل 

حـــقـــوق الإنــــســــان. أعــــــداد الـــســـوريّـــن 
الذين لا يحملون إقامات شرعيّة هم 
بالمئات داخل مراكز التحقيق. هؤلاء 
هربوا من الحرب ودلفوا إلى مزراب 

السجن اللبناني.
وبــالــتــالــي، يــبــدو مــنــطــقــيــا أن يــفــوق 
عدد السجناء )أكثر من 8000( القدرة 
الاســتــيــعــابــيّــة لــلــنــظــارات والــســجــون 
 
ّ
عــة على المناطق، طالما أن

ّ
الـــ 25 المــوز

مــئــات المـــوقـــوفـــن يــنــتــظــرون شــهــوراً 
تحديد موعد جلسة لاستجوابهم، أو 
أن هناك من انقضت مدّة محكوميتهم 
من دون أن يكون بمقدورهم تسديد 
الــغــرامــات أو كــفــالات إخـــاء السبيل 
وتـــعـــيـــن مــــحــــامٍ لمــتــابــعــة قــضــيّــتــهــم، 
أو مــن الأجــانــب الــذيــن يــرفــض الأمــن 
العام استقبالهم في نظاراته تمهيداً 

لترحيلهم بذريعة تفشي كورونا.
ــت 

َ
ــة بــأكــمــلــهــا تــغــاض ــ ــ ــة دول ــ هــــي أزمــ

ــرار  ــ ــنـــاء ســـجـــون تــأهــيــلــيّــة وإقــ عــــن بـ
تــشــريــعــات قــانــونــيّــة حــديــثــة وزيـــادة 
ــاة والــــــنــــــواب الـــعـــامـــن،  ــقــــضــ عــــــدد الــ
بالإضافة إلى تراخي الأجهزة الأمنيّة 
لواجباتهم  الــقــضــاة  بــعــض  وإهــمــال 
الــقــضــائــيّــة عــلــى حــســاب مصالحهم 
كــعــدم تطبيقهم  تــمــامــا  الــشــخــصــيّــة، 
 
ً
)مثلا الــقــانــونــيّــة  الــنــصــوص  لبعض 

قــانــون  ــن  مـ و108   138  ،402 المـــــــواد: 
أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات الــــجــــزائــــيــــة(، مــا 
يـــؤدي إلــى اكــتــظــاظ مــراكــز التوقيف 

بموقوفين... غير موقوفين!

من الورقة والقلم... إلى 

الديجيتال

ــن 
ّ
الــط إذاً الأزمـــــة مــــوجــــودة. مـــا زاد 

ــيــــروس كـــورونـــا  ــتـــشـــار فــ بـــلـــة هــــو انـ
بــن  ــة  ــ ــابـ ــ ــحـــو 800 إصـ نـ وتـــســـجـــيـــل 
في  القضاء  دخــل  حينها،  السجناء. 
ى 

ّ
مت الأزمــة حت

ّ
حالة كوما، وتضخ

تـــكـــاد أن تــنــفــجــر. وزيـــــرة الـــعـــدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري كلود 
القضاء  مجلس  مــع  بالتعاون  نجم، 
ــــى إيــــجــــاد حـــلـــول.  الأعــــلــــى، ســـعـــت إلـ
ــتـــجـــواب  ــا تــعــمــيــم فـــكـــرة الاسـ ــهـ ــمّـ أهـ
المهل،  وتعليق  بُعد،  عن  الإلكتروني 
ومــــحــــاولــــة عــــــدم إصـــــــــدار مـــــذكّـــــرات 
تــوقــيــف بــحــق مـــن يــرتــكــبــون جنحاً 
»بــســيــطــة«، وتــســهــيــل عــمــلــيّــة تقديم 
ــائـــل  ــر الـــوسـ ــبـ إخــــــــــاءات الـــســـبـــيـــل عـ
بتوقيعها،  والــتــســاهــل  الإلــكــتــرونــيّــة 

بالإضافة إلى عدم استئنافها.
صـــارت الــصــورة ســوريــالــيّــة: القضاة 
الذين كانوا بالأمس القريب يعملون 
« وآيـــلـــة إلــى 

ّ
فـــي قــصــور عــــدل »تـــنـــش

الـــســـقـــوط مـــن دون كـــهـــربـــاء وأنــظــمــة 

تــدفــئــة وتــبــريــد، ويـــمـــرّرون أحكامهم 
ــة والـــقـــلـــم،  ــ ــورقــ ــ بـــالـــفـــاكـــس وعــــلــــى الــ
إلــى عالم  الانتقال  لزاماً عليهم  صــار 
الــتــكــنــولــوجــيــا بــكــبــســة زر ومـــن دون 

سابق إنذار.
ـــه ليس باليد 

ّ
تــعــرف وزيـــرة الــعــدل أن

حيلة. هي التي صارت تتابع معالجة 
ــاء إلـــى  ــ  »الـــعـــدلـــيّـــة« وتــــســــرّب المــ

ّ
ــــش نـ

قاعات المحاكم، وانقطاع الكهرباء عن 
ف 

ّ
مبانٍ تابعة لها، ما يؤدي إلى توق

عــمــل المــوظــفــن فــيــهــا لــثــاث ســاعــات 
يومياً!

الأمثلة على بؤس واقع قصور العدل 
القضاة  يجاهر  حصى. 

ُ
ت ولا  ــعــدّ 

ُ
ت لا 

بــقــضــيّــة انــقــطــاع الــــورق والــكــثــيــر من 
المواد )كالمظاريف البريديّة والكبّاس 
ــلـــمـــبـــات..( عن  و«رولـــــــو« الــفــاكــس والـ
مــعــظــم مــكــاتــبــهــم. فـــي المــــاضــــي، كــان 
القضاة يشترونها من مالهم الخاص، 
ولـــــكـــــن مــــــع غــــــــاء الأســـــــعـــــــار وتــــآكــــل 
المستحيل على  معاشاتهم، صار من 
كثير من القضاة أن يمدّوا أيديهم إلى 

جيوبهم ليأتوا بتلك المستلزمات.
مفقودة  الأساسيّة  المــواد  كانت  وإذا 
فــي المــكــاتــب، فــكــيــف يُــمــكــن أن يكون 

الاستجواب الإلكتروني هو الحل؟
طبّق 

ُ
ة قليلة منهم ت

ّ
 قل

ّ
يؤكّد قضاة أن

فكرة الاستجواب عن بُعد. فبعضهم 
غير مؤهّل لاستخدام التكنولوجيا، 
بتسريع  مُهتم  غير  الآخــر  والبعض 
المــحــاكــمــات مــتــذرّعــا بــعــدم قــانــونــيّــة 
القرارات، فيما العقبة الأساسيّة هي 
ــن الــبــديــهــي  غـــيـــاب الــتــجــهــيــزات. ومــ
تــكــون المحصلة: عــدم عقد بعض  أن 
الجلسات  والقضاة  المحاكم  هيئات 

منذ أكثر من 7 أشهر!
ــاء  ــقــــضــ ــلــــس الــ ــــس مــــجــ ــيــ ــ ــــر رئــ ــيـ ــ ــــشـ يُـ
الأعـــلـــى الــقــاضــي ســهــيــل عـــبّـــود إلــى 
ـــعـــاون مـــع وزيــــرة 

ّ
 المــجــلــس وبـــالـــت

ّ
أن

ــة الإنــــــتــــــرنــــــت  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـــــــوصـــــــولـــــــة بـ
وكومبيوترات محمولة.

ــمــطــر ســمــاء الــســرايــا 
ُ
وبــانــتــظــار أن ت

 الــحــال بــاقٍ 
ّ
عــلــى قــصــور الــعــدل، فـــإن

على حاله: قضاة عاطلون من العمل 
وآخـــــــــرون يـــســـتـــجـــوبـــون المـــوقـــوفـــن 
من  الإنــتــرنــت  باستخدام  إلكترونياً 
جهاز  بتأمين  أو  الخلويّة  هواتفهم 
 )wireless router( للإنترنت  توجيه 
على نفقتهم.. وحتى قيام نائب عام 
بتأمين الإنترنت بمجهودٍ شخصيّ 

إلى مخفر تابع لدائرته!
ولكن لا يُمكن للوضع أن يستمر على 
هذا المنوال، مع استحالة الاستجواب 
القضايا،  من  الكثير  في  الإلكتروني 
الجنايات  محاكم  في  كالاستجواب 
فــي المــنــاطــق بــســبــب ضــــرورة وجــود 
من  فة 

ّ
والمؤل بأكملها  المحكمة  هيئة 

ل 
ّ
رئيس المحكمة والمستشارين وممث

بالإضافة  والــكــاتــب،  الــعــامــة  النيابة 
ـــدّعـــي ووكــــاء الــدفــاع 

ُ
إلـــى حــضــور الم

عن الفريقين والشهود.
كــمــا يــواجــه الــقــضــاة عــقــبــة رئيسيّة 
ــــوى أكــثــر  ــــدعـ حــيــنــمــا يـــضـــم مـــلـــف الـ
عـــن عــلــى أكــثــر من 

ّ
مــن مــوقــوف مـــوز

مركز توقيف، مــا يـــؤدّي إلــى تأجيل 
الجلسات في أغلب الحالات.

ــبـــح اعــــتــــمــــاد آلـــيـــة  ــــبــــع، يـــصـ
ّ
وبــــالــــط

الاســــتــــجــــواب الإلــــكــــتــــرونــــي أصــعــب 
فـــــــي حـــــــــال تـــعـــمـــيـــمـــهـــا فـــــــي جـــمـــيـــع 
التمييز  وغــــرف  الــجــنــايــات  مــحــاكــم 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن لا  ــاف، عـ ــنــ ــئــ ــتــ والاســ
إمكانيّة لعقد استجوابات إلكترونيّة 

بالجملة في مركز تحقيق واحد.

عوائق الاستجواب الإلكتروني

 تــجــربــتــه مع 
ّ
يـــروي أحـــد الــقــضــاة أن

ـــعـــدّ ناجحة 
ُ
الاســـتـــجـــواب عـــن بُــعــد ت

بنقل  والــجــهــد  الــوقــت  توفير  بسبب 

الذي  التحقيق  مراكز  إلــى  الموقوفين 
قــد يــكــون صعباً فــي بعض الأحــيــان 
ـــل 

ّ
تـــعـــط كــــعــــدم وجــــــــود عــــنــــاصــــر أو 

الآلـــيـــات أو انــقــطــاع الــطــريــق بسبب 
الطقس في المناطق الجبلية.

في المقابل، هناك الكثير من العوائق 
الاتصال  كانقطاع  ر عمله 

ّ
تؤخ التي 

ــتـــكـــرّر وانــقــطــاع  بــالــشــبــكــة بــشــكــلٍ مُـ
الــكــهــربــاء عــن قــصــور الــعــدل النائية 
ــعــــدام الــتــجــهــيــزات الــحــديــثــة في  وانــ
ـــحـــقـــيـــق. حــيــنــهــا، 

ّ
مـــعـــظـــم مــــراكــــز الـــت

ــلـــى »حـــمـــاســـة«  يــعــتــمــد الـــقـــاضـــي عـ
الــعــســكــري الـــــذي يــقــبــل بــاســتــخــدام 
الاستجواب.  الــخــاص لإجـــراء  هاتفه 
 
ً
في حين يبدو هذا الخيار مستحيلا

فـــي بــعــض المـــراكـــز الــتــابــعــة للجيش 
، حــيــث يُــمــنــع عــلــى العسكريين 

ً
مــثــا

إدخال هواتفهم.
ــعـــوائـــق، إذ يشير  الـ وتـــطـــول لائـــحـــة 
ــدم الـــتـــنـــســـيـــق بــن  ــ ــــى عــ الـــقـــاضـــي إلــ
مــديــريّــة الــســجــون وبــاقــي الــســجــون، 
بأكثر  الاتــصــال  عليّ  »مــا يستوجب 
مـــن مــركــز تــحــقــيــق لإيـــجـــاد المــوقــوف 
ــه، بـــالإضـــافـــة  ــوابــ ــجــ ــتــ وتــــســــريــــع اســ
إلــــى إهـــمـــال الأجـــهـــزة الأمـــنـــيّـــة الــتــي 
تتذرّع حيناً بانتهاء الدوام الرسمي 
ــــبــــاع الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة، فــيــرفــض 

ّ
أو ات

مــن دون  المــوقــوف  العسكري تجهيز 
أن تصله برقيّة من المديريّة«.

عن  الاســتــجــواب   
ّ
أن المعنيّون  يعرف 

المـــواد:  تنص  إذ  قانونياً،  ليس  بُــعــد 
مــثــول  ضـــــرورة  عــلــى  و251  و76   75
ــم أمـــــــام الـــقـــاضـــي والمـــحـــكـــمـــة،  ــهــ ــ

ّ
ــت ــ

ُ
الم

التحقيق  إلى خرق سريّة  بالإضافة 
تبقى  التي  الأمنيّة  الأجهزة  قبل  من 
ــل الـــغـــرف  ــ عـــنـــاصـــرهـــا حــــاضــــرة داخــ
ـــصـــال بــالــقــضــاة 

ّ
الــتــي يــتــم فــيــهــا الات

ــيـــاب وكــــــاء الــــدفــــاع عــنــهــم فــي  ــغـ وبـ
إلــى الضغط على  يــؤدي  الغالب، مــا 

الموقوف في بعض الأحيان.
 ذلــك يعني حُكماً إمكانيّة إبطال 

ّ
كــل

ــعــن فــيــه، وهـــذا ما 
ّ
الاســتــجــواب والــط

 فــي إحـــدى القضايا في 
ً
حصل فــعــا

محكمة التمييز.

ة
ّ

استراتيجية اللااستراتيجي

إذاً، لا استراتيجيّة حقيقيّة لمواجهة 
أزمـــة كـــورونـــا، بــل هــي رزمـــة قـــرارات 
الــعــدل  وزارة  مــن  شخصيّة  بــجــهــود 
ــقٍ  ــيــ ــبــ و»الـــــــقـــــــضـــــــاء الأعــــــــلــــــــى« وتــــطــ
اســتــنــســابــي مـــن بــعــض الـــقـــضـــاة، لا 
لم يستتبعها حل  إذا  تؤتي ثمارها 
بهدف  تمويل  لإيــجــاد  الحكومة  مــن 
تجهيز قــصــور الــعــدل، ومــن مجلس 
النوّاب بقوننة الاستجواب عن بُعد، 
ــدلًا مـــن الــتــلــهّــي بــتــفــصــيــل قــوانــن  ــ بـ
للعقوبات  وتــخــفــيــض  الـــعـــامٍ  للعفو 

على قياسه.
أكبر دليل على ذلــك، هــو إحــصــاءات 
انــعــقــاد  الــتــي أحــصــت  الـــعـــدل  وزارة 
اســـتـــجـــواب  مــــن 4000 جــلــســة  ــثـــر  أكـ
إلى عقد 1577  بالإضافة  إلكتروني، 
جلسة في قاعة المحاكمة في رومية 
)توقفت محكمة جنايات بعبدا التي 
يحق لها وحدها عقد الجلسات فيها 
عـــن اســتــخــدامــهــا مــنــذ آب المـــاضـــي، 

بسبب انتشار كورونا في السجن(.
كــانــت مرفقة بمناشدة  الأرقــــام  هــذه 
ــلـــى«  ــرة الــــعــــدل و»الــــقــــضــــاء الأعـ وزيـــــ
بعمليّات  بالتساهل  العامّة  النيابة 
طلبات  بتقديم  والسماح  التوقيف، 
ـــاء الــســبــيــل إلــكــتــرونــيــا )إيــمــايــل  إخـ
أو واتــســاب(، ومع ذلك سُجّل دخول 
1194 سجيناً إلى السجون ونظارات 
قصور العدل بين 17 آذار و19 تشرين 

الأوّل الماضي.
شير هذه الإحصاءات إلى خروج 

ُ
وت

3083 سجيناً من السجون ونظارات 

الــعــدل ونــقــابــة المــحــامــن فــي بــيــروت 
)قــــدّمــــت دعـــمـــا لــوجــســتــيــا وبــشــريــا( 
قاموا بتجهيز محكمة الجنايات في 
بــاتــت تعقد جلساتها  الــتــي  بــيــروت 
يومين في الأسبوع )عقدت أكثر من 
400 اســتــجــواب عــن بُـــعـــد(، بــرئــاســة 
القاضي خالد البيطار وفي حضور 
ــل أعــــضــــائــــهــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــامــ كــ
وكــاء الــدفــاع والــشــهــود لاستجواب 

المــــوقــــوفــــن، عـــبـــر شـــاشـــة مــوصــولــة 
بشبكة الإنترنت، وتأمين كومبيوتر 
ــد مــوصــول بالإنترنت  مــحــمــول واحـ
 بين 

ً
لمــعــظــم قـــصـــور الــــعــــدل، مــــــــداورة

القضاة.
 
ّ
»الأخــــــبــــــار« أن لـــــــ ويـــــوضـــــح عــــبــــود 

المــــجــــلــــس الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال حسّان دياب وقدّم 
له لائحة بالأجهزة المطلوبة لتجهيز 
الجنايات  ومحاكم  الجزائيّة  الغرف 
والــتــمــيــيــز والاســـتـــئـــنـــاف والــقــضــاة 
ـــة...  ــيّ ــامـ ــهّـ المـــنـــفـــرديـــن والـــهـــيـــئـــات الاتـ
 مــحــافــظــة، بــشــاشــات كــبــيــرة 

ّ
فـــي كــــل

قصور العدل بين آذار وتشرين الأوّل. 
التدقيق في  الرقم مبشراً، لكن  يبدو 
 
ّ
ــك، إذ إن ــ تــفــاصــيــلــه يـــؤكّـــد عــكــس ذلـ
ــوا بــعــد انــقــضــاء  ــرجـ 1249 مــنــهــم خـ

محكوميّتهم، و1809 بإخلاء سبيل.
مكن

ُ
قرارات أفضل الم

 هذه 
ّ
وإذا كان المعنيّون يجزمون بأن

هم 
ّ
أن  

ّ
إل مكن، 

ُ
الم الــقــرارات هي أفضل 

ــهــا غــيــر مُــلــزمــة 
ّ
يــعــلــمــون بــالمــقــابــل أن

كلمة  لسانهم  اعــتــاد  الــذيــن  للقضاة 
ـــى مــــن دون مــراجــعــة 

ّ
ــوه« حـــت ــ ــفـ ــ »وقـ

تفاصيل ملف المشتبه فيه، أو أولئك 
لون تلبية دعوات الغداء 

ّ
الذين يُفض

والـــعـــشـــاء عــلــى اســـتـــجـــواب مــوقــوف 
وجاهيّاً بحجّة كورونا، وغيرهم من 
لون أخذ 

ّ
النوّاب العامّين الذين يفض

الموقوف  لينتظر  الظهر  بعد  قيلولة 
ى يردّ القاضي 

ّ
بالنظارة لساعات حت

صال العسكري!
ّ
على ات

هــــذا المــشــهــد يُــشــيــر إلــــى غـــيـــاب تــام 
نص  إذ  الــقــضــائــي.  التفتيش  لهيئة 
قـــانـــون الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي فـــي المــــادة 
ــى الــهــيــئــة »مــراقــبــة 

ّ
98 عــلــى أن تــتــول

القضاة  وأعمال  القضاء  حسن سير 
الأقــام وسائر الأشخاص  وموظفي 
السلطات  نظر  ولــفــت  لــهــا،  التابعين 
إلــــى مـــا تـــــراه مـــن خــلــل فـــي الأعـــمـــال 
ــات الـــرامـــيـــة إلـــى  ــراحــ ــتــ وتـــقـــديـــم الاقــ

إصلاحه«.
ــون 

ّ
الــعــديــد مـــن الــقــضــاة كـــانـــوا يــمــن

أنـــفـــســـهـــم بـــخـــلـــيّـــة أزمـــــــــة تـــشـــكّـــلـــهـــا 
التي  الأزمـــة  غــرار خليّة  الهيئة على 
شــكّــلــتــهــا نــقــابــتــا المــحــامــن )بــيــروت 
والـــشـــمـــال( لمـــواجـــهـــة هــــذه الـــظـــروف 
تــراكــم  تــنــتــظــر  الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة، لا أن 
الـــشـــكـــاوى عــلــى مــكــاتــب أعــضــائــهــا. 
عن سير  بأنفسهم  يتحققوا  »أن  بل 
المــوقــوفــن من  الــعــمــل كمتابعة عـــدد 
دون مذكّرة توقيف وجاهيّة أو عدد 
انتهت محكوميّتهم  الذين  السجناء 
ويـــنـــتـــظـــرون تـــســـديـــد غـــرامـــاتـــهـــم أو 
الموقوفين الذين لم يسدّدوا كفالاتهم، 
 ذلك 

ّ
 أن

ّ
لمراجعة القضاة بشأنهم، إل

لا يـــحـــصـــل«، وفـــــق الـــقـــضـــاة الـــذيـــن 
إلــى مــبــادرة أحد  يلفتون في المقابل 
الـــنـــواب الــعــامــن إلـــى تــأمــن كــفــالات 
وغــــرامــــات لـــعـــدد مـــن المـــوقـــوفـــن من 

الجمعيّات المدنيّة والدينيّة.

كلين ع الله«
ّ
ة: »مت

ّ
الأجهزة الأمني

ومــجــلــس  الـــعـــدل  وزارة  كـــانـــت  وإذا 
ــاء الأعــــــلــــــى يــــــبــــــذلان مــــــا فــي  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــدار الــتــعــامــيــم بغية  ــ وســعــهــمــا لإصــ
 بــعــض 

ّ
تــــســــريــــع المــــحــــاكــــمــــات، فــــــــإن

الــعــنــاصــر الأمـــنـــيّـــة لا تــــرى فـــي هــذه 
ــا تـــهـــدف إلــى  ــهـ ـ

ّ
الإجــــــــراءات ســــوى أن

حماية القضاة على حساب العناصر 
الأمنيّة.

ــه يحاول 
ّ
أن يُشير أحــد الضبّاط إلــى 

ــة خـــال  ــايــ ــوقــ ــذ كــــل إجـــــــــــراءات الــ ــ أخــ
المــــداهــــمــــات، إلــــى حـــد تـــأمـــن كــمــامــة 
عقيم قبل 

ّ
ه بمواد الت

ّ
للموقوف ورش

تكبيله وسوقه إلى الآليّة!
ــر مــــن ســــريّــــة إلـــى  ــ ــــذا الأمــ يــخــتــلــف هـ
العسكريين  أحـــد  يــوضــح  إذ  أخــــرى، 
فــيــه ينتظر  يــعــمــل  ــــذي  الـ المــخــفــر   

ّ
أن

الــصــلــيــب  أو  الـــبـــلـــديّـــة  لــــه  تــــؤمّــــن  أن 
الكمامات، »ونضطر  الدولي  الأحمر 
معظم  فــي  نفقتنا  على  إلــى شرائها 
استطاعتنا  عدم  وبالتالي  الأحــوال، 
تــأمــن عــدد الــكــمــامــات الــازمــة لأخذ 
ــا خــــال الــتــحــقــيــق«، لافــتــا  ــنـ اتـ ــراء إجـ
إبقاء  ــنــا نعمل على 

ّ
»أن إلــى  الانتباه 

المــوقــوفــن الــجــدد فــي غــرفــة، ونقلهم 
ــارة،  ــنـــظـ بـــعـــد عـــشـــريـــن يـــومـــا إلـــــى الـ
ــارات الــتــي تتم  ــزيــ وتــخــفــيــف عــــدد الــ

على مسافة بعيدة«.
أمّــا عــن تعقيم الأغـــراض الشخصيّة 
الــتــي يُدخلها أهــالــي المــوقــوفــن، فلا 
قيامهم  استحالة  العسكري  يخفي 
ــدادهـــــم وعــــدم  ـــة أعـــ

ّ
بـــذلـــك بــســبــب قـــل

التعقيم. وعــلــيــه، يشير  مـــواد  تــأمــن 
ــنــا نعمل على قــاعــدة تسليم 

ّ
إلــى »أن

أمرنا إلى الله«!

القضاء في مواجهة كورونا: 

ما باليد حيلة

الاستجواب الإلكتروني 

عن فيه
ّ

مكن الط
ُ
غير قانوني وي

دخول 1194 موقوفاً 

إلى السجن وخروج

3083 سجيناً في 8 أشهر

القضاة يستجوبون

الموقوفين باستخدام

ة
ّ
الإنترنت من هواتفهم الخلوي

كدّسة. تعلم أنّ 
ُ
على طاولة الاجتماعات الكبيرة في وزارة العدل، تتابع ماري كلود نجم الملفات الم

أيّام تصريف الأعمال في الوزارة معدودة. هي الغاضبة من تغاضي الحكومات السابقة عن عدم 
بناء سجون جديدة وإعادة تأهيل السجون القديمة وتسليمها لإدارة مدنيّة »في زمن الاستقرار 
نا نحاول المساهمة في معالجة موضوع 

ّ
شدّد في حديثها إلى »الأخبار« على »أن

ُ
والبحبوحة«، ت

 الأزمة الموجودة منذ سنوات«.
ّ

نا لا نحل
ّ
طارئ، لكن

في  النوّاب  مجلس  تراخي  على  للقفز  جديدة  أفكاراً  الجامعيّة  والأستاذة  المحامية  استنبطت 
ذاتيّة  بمبادرة  رت 

ّ
أعمالهم، وحض لتسريع  العقوبات  لجان تخفيض  ولذلك، تنسق مع  التشريع. 

جداول لطلبات العفو الخاص التي تشمل فئات محددة 
بعد  السجون  في  الباقين  كأولئك  المحكومين  من 
الغرامات  دفع  على  قدرتهم  لعدم  محكوميّتهم  انتهاء 
كانت  التي  الأولى  بالدفعة  تقدّمت  عليهم.  المستوجبة 
خلال   80 إلى  العدد  )انخفض  سجيناً   122 تشمل 
الأيّام الماضية بسبب دفع الآخرين مستوجباتهم(، لكن 

ع على أيٍ منها.
ّ
رئيس الجمهوريّة لم يوق

لم تستسلم نجم، بل هي تعمل على إعداد جداول جديدة 
تشمل المحكومين الذين لديهم أوضاع إنسانيّة محدّدة، 
قدّمة من 

ُ
الم العفو الخاص  بالإضافة إلى رفعها طلبات 
قبل عدد من السجناء، إلى رئاسة الجمهوريّة.

قانونياً لصوغ مشروع  فريق عمل  نجم  لت 
ّ
كذلك شك

 أنّ تفجير المرفأ 
ّ

قانون تحديث الإجراءات القضائيّة، إل
 أن يُكمل وزير 

ً
واستقالة الحكومة أبطآ عمل الفريق، آملة

ف.
ّ
العدل الجديد من حيث ستتوق

إذا كان مجلس القضاء الأعلى قد خمّن المشتريات اللازمة لتجهيز قصور العدل بالقدرة على 
»الاستجواب عن بُعد« بنحو 200 ألف دولار، فإنّ السرايا الحكومية، بعد التواصل مع أكثر من 

قدّر بأكثر من 350 ألف دولار.
ُ
شركة معنيّة، اكتشفت أنّ هذه التجهيزات ت

وعليه، تكاد التجهيزات أن تصبح حلماً بعيداً بسبب رفض الكثير من الشركات التعامل مع 
اللبنانيّة، فيما البعض الآخر يصرّ على قبض أمواله بالدولار الكاش. وتحاول السرايا  الدولة 
 هذه المعضلة بعد موافقة وزيرَي المالية والشؤون الاجتماعيّة بسحب المبلغ من 

ّ
الحكومية حل

الدولة مساعدات خارجيّة مخصّصة لأزمة كورونا ويحتوي على مليون  تتلقى فيه  حسابٍ 
اللبنانيّة،  بالليرة   

ّ
إل لبنان سحب هذه الأموال  ل في رفض مصرف 

ّ
العقبة تتمث أنّ   

ّ
إل دولار، 

ن بنحو مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة )بحسب سعر  ثمَّ
ُ
ما يعني أنّ التجهيزات صارت ت

الصرف في السوق(!

وزيرة العدل: أحاول...

ة!
ّ

لبناني ة« بـ 2.5 مليار ليرة 
ّ

ات »العدلي
ّ

إلكتروني

جون التي يتخطى عدد السجناء فيها 
ّ

ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الس

القضاء  بالتعاون مع مجلس  العدل  وزارة  حاول 
ُ

ت الأثناء،  ة. في هذه 
ّ

الاستيعابي قدرتها 

التوقيف وتقديم طلبات إخلاء السبيل. هذه  الأعلى تسريع المحاكمات والتساهل في 

التوقيف،  ومراكز  العدل  قصور  في  التجهيزات  انعدام  مع  ثمرة، 
ُ

م غير  تبدو  الوجهة 

ة الاستجواب الإلكتروني
ّ

وغياب الرقابة على القضاة وعدم قوننة عملي

»التفتيش القضائي« 

غائب عن مراقبة 

ر القضاء
ْ

سن سي
ُ

ح

)هيثم الموسوي(

عدد السجناء

ــمّ الـــــســـــجـــــون الــــــــــ 25  ــ ــــضــ تــ
ــــف فـــي  ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ومــــــــراكــــــــز الـ
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيّــة 
ســـجـــن،   8000 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
الرجال،  من   5510( أغلبهم 
و217  الأحــــــــــــداث،  مـــــن   82
مـــن الـــنـــســـاء( فـــي الــســجــون 
الداخلي  الأمن  لقوى  التابعة 

ونظارات قصور العدل.
ــــى  ــاء إل ــنــ ــجــ ــــســ ويـــنـــقـــســـم ال
و3245  ــا  ــ ــوفـ ــ ــوقـ ــ مـ  2564
مــحــكــومــا. ومــــن بـــن هـــؤلاء 
ــدّة  ــ مـ ــت  ــهـ ــتـ انـ ــا  مــــوقــــوفــ  80
توقيفهم ولا يملكون القدرة 

الماليّة لتسديد الغرامات.

قضية

لينا فخر الدين

قــضــى شــــاب مـــن آل ش. أكـــثـــر مـــن 8 
أشــهــر فـــي أحـــد مـــراكـــز الــتــوقــيــف في 
هم بجنحة إطلاق 

ّ
البقاع. الموقوف مُت

ــالٍ،  ــكـ ــار بـــهـــدف الــتــهــديــد خــــال إشـ نــ
 

ّ
ــابــــات. ظــل ــــوع أيــــة إصــ ومــــن دون وقـ

يستمع  أن  دون  مــن  تعسّفاً  مــوقــوفــا 
التحقيق بسبب ضغط  قــاضــي  إلــيــه 
المــلــفــات. فــي هـــذا الـــوقـــت، استحصل 
ه 

ّ
الشاب على إسقاط حــق، لكن »حظ

العاثر« أبقاه موقوفاً من دون مذكّرة 
تحقيق وجاهيّة.

ت قدما والد الموقوف لكثرة تردده 
ّ
رق

ــــدل، لمـــطـــالـــبـــة قــاضــي  ــعـ ــ إلـــــى قـــصـــر الـ
التحقيق بتحديد جلسة لاستجواب 
ه، 

ّ
ابــنــه وإصـــدار مــذكّــرة توقيف بحق

الطرشاء«.  »الأذن  أدار  القاضي  لكن 
ــريّـــس« نفسه الـــذي نـــام قرير  هــو »الـ
ليتحوّل  القضائيّة  في عطلته  العيْ 
المـــلـــف إلــــى قـــــاضٍ آخــــر أطـــلـــق ســـراح 
المـــوقـــوف لانــتــهــاء مــحــكــومــيّــتــه منذ 

أكثر من 5 أشهر.
حــادثــة هــذا الــشــاب الــذي قضى عاماً 
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paper .يقع في شباك الإمبراطوريات الأوروبية
ــــذا الــتــفــكــيــر الـــعـــروبـــي  ــافــــت هـــنـــا أن هـ والــ
النهضوي كان يحمل بوضوح لا لبس فيه 
مــامــح حــــراكٍ اجــتــمــاعــي تــحــرري يــتــجــاوز 
تكفي  والمذاهب.  والطوائف  الأديــان  عقبات 
ة المراسلات التي جرت بين عبد القادر  قراء
وأحد زعماء لبنان، يوسف بك كرم، لمعرفة 
الذي  التحرري  العروبي  النبض  قــوة  مــدى 
كــــان يــتــدفــق فـــي شـــرايـــن الــنــهــضــويــن في 
ــو يـــقـــول »لا لــلــعــثــمــانــيــن،  ــام وهــ بــــاد الـــشـ
ــوادر حــداثــة  لا لـــأوروبـــيـــن«. كــانــت هـــذه بــ
»عــظــيــمــة« ســابــقــة لأوانـــهـــا، تظهر بــمــوازاة 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة – 
الثورة  أفرزتها  التي  الثقافية   – السياسية 
كانت  الحداثة  هــذه  أوروبـــا.  في  الصناعية 
ســتــهــدد مــصــالــح الاســتــعــمــار إذا مــا أخــذت 
ــا، فـــكـــان لا بــــد مــــن الـــتـــحـــرك بــســرعــةٍ  ــداهــ مــ
لتطويقها من الداخل بغية الإجهاز عليها 
لبلوغ  الناجعة  الــوحــيــدة  والطريقة  خنقاً. 
جوء إلى المؤسسة 

ّ
هذا الهدف تمثلت في الل

»الدينية« الكفيلة وحدها بإجهاض الحالة 
ه ليون روش إلى  التحررية بالكامل. فتوجَّ
الـــقـــيـــروان، وتــمــكــن مـــن أن يــســتــحــصــل من 
مرجعيّتها على كل ما أرد، ومن خلال فتوى 
ــحــظــر على 

ُ
واضـــحـــة، صــريــحــة، مــبــاشــرة، ت

المسلمين مُقاتلة الفرنسيين في الجزائر. 
هــــذه الــفــتــوى شــكــلــت بــالــنــســبــة إلــــى مهمة 

الغربي،  للاستعمار  الــولاء  إلــى  العثمانية 
الفرنسي   - الإنكليزي  ثــم  بالإنكليزي  بــدءاً 
 
ً
وصــــولًا إلـــى الأمـــيـــركـــي، مـــا يُــعــطــي صـــورة

للمعسكر  الــولاء  كيفية تشكل   عن 
ً
واضحة

من  المحجوبة  الــوطــنــيــة،  فالهوية  الــغــربــي. 
في  أخــذت  الطاغية،  العثمانية  الهوية  قِبَل 
الكينونة  وجهة  لتجد  التدريجي  التشكل 
السياسية الحديثة مع ظاهرة محمد علي 
الزمن.  من  نيفٍ وقرنين  منذ  أي  في مصر، 
ولقد تداخلت عوامل عديدة في هذه الحالة، 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ولـــيـــس الــحــصــر 
ـــدْ،  مـــا هـــو ديــنــي – حــرفــي مــتــجــمّــدٍ ومُـــجـــمِّ
ومنها ما هو ديني – إصلاحي، ومنها ما 
هــو مــدنــي – وطــنــي، ومــنــهــا مــا هــو مــدنــي 
بــالآلــة الاســتــعــمــاريــة – الأوروبـــيـــة  ملتحق 
مع  الحديث، خصوصاً  الاقتصاد  بــاب  مــن 
الــفــرنــســيــن )صــنــاعــة الــحــريــر فـــي المــشــرق 
العربي، زراعة الدوالي في المغرب العربي... 
كــمــثــال غــيــر حـــصـــري، إضـــافـــة إلـــى الــبــنــوك 
ــــدود....( خــافــا  ــحــ ــ ــلــ ــ ــرة لــ ــابــ ــعــ والــــتــــجــــارة الــ
شير التجربة الممتدة من بداية 

ُ
للإنكليز. وت

لغاية  عشر  التاسع  للقرن  الثاني  النصف 
ــيــــوم، الـــيـــوم الـــــذي نــعــيــشــه الآن ونــشــهــد  الــ
 ،

ً
مثلا كتونس،  بلدٍ  في  ما يحدث  فيه على 

ــفــتــعــل فــيــه الأزمـــــات مــن قِــبَــل أتــبــاع 
ُ
حــيــث ت

واشـــنـــطـــن لــتــقــيــيــد حـــركـــة الـــرئـــيـــس الــنــزيــه 
الإصــــاحــــي الـــعـــروبـــي الــعــلــمــانــي الــقــومــي 
ـــاحـــظ أن الأغــلــبــيــة 

ُ
المــتــمــســك بــفــلــســطــن، ن

التي  الجهة  إلــى  تجنح  العربي  العالم  فــي 
ــــذي يُــتــقــن  يـــقـــودهـــا الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي الـ
»استخدام«،  وأشــدّد على عبارة  استخدام، 
ــه لــتــســيــيــر  ــفـــرعـــاتـ ــعــــنــــوان الــــديــــنــــي ومـــتـ الــ
المناقض  الاتجاه  في  واقتيادها  الجماهير 
تقنيّةٍ  من خلال  وذلــك  بالكامل لمصالحها، 
المسلمين، وخصوصاً منهم  ــودي بمعشر 

ُ
ت

شريحة المفرطين في التظاهر بالتديّن، إلى 
ريح 

ُ
 فــي مــعــادلــةٍ ت

ً
الاســتــقــرار فــكــراً وغــريــزة

الــعــامــة وتـــخـــدم الاســتــعــمــار فـــي آن واحـــد، 
وهي المعادلة التي تقوم على قاعدة العداء 
ــع الــتــبــعــيّــة الــســيــاســيــة  الــثــقــافــي لــلــغــرب مـ
الكامل والترابط بين  للغرب. يعني التلازم 
هكذا  السياسيّة.  والتبعية  الثقافي  العداء 
 المؤمنون أنفسهم بأنهم يُحافظون 

ُ
يُطمئن

برفضهم   )...!!!( وأعــرافــهــم  تقاليدهم  على  
بتفرعاتها  ونــمــط حــيــاتــه،  الـــغـــرب  لــثــقــافــة 
كـــافـــة، أو مـــن خـــال انــتــقــاد مـــا لا يُــائــمــهــم 
مــنــهــا، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــتــبــرون أنــهــم 
يــخــدمــون مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة كـــأفـــراد 
الارتــبــاط  أو دول، مــن خــال  أو مجموعات 
بــالــســيــاســة الــغــربــيّــة. والاســتــعــمــار بـــدوره 
إلى  القاعدة، ويدعو  إلــى هــذه   جــداً 

ّ
مئِن

ْ
يَط

ــحــقــق 
ُ
احـــتـــرامـــهـــا والــتــقــيــد بـــهـــا، لــكــونــهــا ت

ــدة.  ــ  واحــ
ً
ــة ــدفـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــنّ دفــــعــ لــــه هـ

يحرم  للغرب  الثقافي  الــعــداء  إن  فمن جهة 
ــبـــات مـــعـــرفـــيـــة عــــديــــدة،  أصــــحــــابــــه مـــكـــتـــسـ
التحديث، ومــن جهة  مــيــدان  فــي  خصوصاً 
هي  للغرب  السياسية  التبعية  فــإن  ثانية 
م أولويات الاستعمار، 

ّ
التي تحتل أعلى سل

ولا يطلب سواها ولا يحلم بأفضل منها.
ولــقــد بلغ الــرهــان على هــذه الــقــاعــدة ذروة 
ياته من خلال المناورة الشيطانية التي 

ّ
تجل

حــقــق فــيــهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي أهــدافــه 
كــامــلــة فـــي الـــجـــزائـــر، بُــعــيــد احــتــالــه لتلك 
البلاد، وهي المناورة التي قادها المستشرق 
ليون روش، والتي سجلت اختراقاً للحالات 
التي  الكبرى  بمرجعياتها  بدءاً  الإسلامية، 
ــحــظــر 

ُ
ــدار فــــتــــاوى ت ــ ــإصـ ــ ــنـــاعـــهـــا بـ جـــــرى إقـ

العسكرية  الــقــوات  مُــحــاربــة  المسلمين  على 
الفرنسية التي تحتل الجزائر. 

ــي كــالمــرجــل، 
ّ
كــــان المــجــتــمــع الـــجـــزائـــري يــغــل

وساعة الانفجار الكبير تقترب، وكان ليون 
روش الذي نجح في التقرب من الأمير عبد 
القادر الجزائري، قد حصل على معلومات 
قــوات  إلـــى  بالنسبة  الــشــديــد  للقلق  مــثــيــرة 
الوحيدة  الاحتلال، فباتت خشبة الخلاص 
هــــي المـــرجـــعـــيـــات الإســــامــــيــــة، لـــيـــس داخــــل 
ــداد الــعــالــم  ــتـ الـــجـــزائـــر فــحــســب، بـــل عــلــى امـ
 
ً
محترمة  

ً
مكانة الــقــادر  لعبد  حيث  العربي 

ذاك  رجــال  بمثلها  يتمتع  كــان  قلما   
ً
مميزة

ــان لــشــخــصــيّــتــه وهـــجـــهـــا الــــذي  ــ ــان. كـ ــ ــزمـ ــ الـ
تــجــاوز حـــدود المــغــرب الــعــربــي لــيــصــل إلــى 
المشرق العربي، إلى بلاد الشام التي صارت 
ــســمــى »قـــلـــب الـــعـــروبـــة الـــنـــابـــض«. فظهر 

ُ
ت

 عــلــى حــركــة 
ً
فــيــهــا مــن راح يُـــراهـــن صـــراحـــة

بالجنس  »للنهوض  الجزائري  القادر  عبد 
العربي«، بحيث يتحرّر من العثمانيين ولا 

حسن حمادة *

فهمها  يُمكن  الروسيّة   - العربية  العلاقات 
بــســهــولــة بــقــدر مــا يُــمــكــن مُــقــاربــتــهــا بأكبر 
قدرٍ من التعقيد. إنها سهلة ومعقدة في آن 
التي يُنظر من خلالها  الزاوية  واحــد، وفق 
العرب من يتمسك  العلاقات. فمن  إلى هذه 
ــه فــي  ــتـ ــانـ ــزأ مــــن تـــرسـ ــتـــجـ ــا كــــجــــزءٍ لا يـ ــهـ بـ
الصهيونية،  والأخــطــار  إســرائــيــل  مواجهة 

وبالتالي في مواجهة الاستعمار. 
الـــعـــرب مـــن يــخــشــى حــتــى أن يتخيّل  ومــــن 
في  فيرى  عليه،  الاستعمار  احتمال غضب 
ــرّاً يــجــب اجتنابه  الــعــاقــات مــع روســيــا شــ
ف الأمر. وهذا هو رأي كل الحكومات 

ّ
مهما كل

الملتزمة في منظومة الصهيونية - العربيّة 
ــة  ــيـ ــمـــات طـــائـــفـــيـــة وحـــزبـ ــيـ ــنـــظـ وخـــلـــفـــهـــا تـ
و»منظمات مجتمع مدني«. وهذه الأخيرة 
مــن الــضــروري أخــذهــا فــي الحسبان، نظراً 
عليها  الأميركية  الإدارة  اعتماد  درجــة  إلى 

كأداة حاسمة في المواجهات.
 فريق من الفريقين العربيين 

ُّ
ممن يتشكل كل

المختلفين في النظرة إلى العلاقات العربية 
- الروسيّة؟...

التحالف  عــلــى  يُـــراهـــن  الـــذي  الأول  الــفــريــق 
السوفياتي،  الاتحاد   مع 

ً
مع روسيا، وقبلا

هذا الفريق الواضح في خياره: التحرّر من 
تحقيقه  يُمكن  لا  والصهيونية  الاستعمار 
من خلال التبعية للغرب، بل بالتحالف مع 
روســيــا، الــتــي لــيــس لــهــا مــاض استعماري 

شرير مع بلادنا.
الـــذي يحمي وجــودنــا، على  التحالف  هــذا 
اعــتــبــار أن إســرائــيــل هـــي صــنــيــعــة الــغــرب، 
التاريخ  فــي  قــاعــدة عسكرية  أكــبــر  ــشــكــل 

ُ
وت

تابعة للإمبراطورية الأنكلو - ساكسونية، 
بــريــطــانــيــا فـــي الأمــــس والــــولايــــات المــتــحــدة 
ــذا الــفــريــق ليصبح  ــص هـ

َّ
الـــيـــوم. ولــقــد تــقــل

ــا )الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــوريــ ــن ســ ــوم مـــكـــوّنـــا مــ ــيــ الــ
ــة( وبــــعــــض الـــفـــصـــائـــل  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـ
الفصائل،  من  أجــزاء  وبعض  الفلسطينية، 
ــالات الــتــنــظــيــمــيــة  إضـــافـــة إلــــى جــمــيــع الــــحــ
والــشــعــبــيــة المــتــضــامــنــة تــضــامــنــا فعلياً مع 
ــتـــعـــرّض لـــحـــرب عـــدوانـــيّـــةٍ  ــتـــي تـ ــا الـ ســــوريــ
أطــلــســيــةٍ صــهــيــونــيــةٍ تـــهـــدف إلــــى إزالــتــهــا 
مــن الــوجــود، وذلــك تحت شــعــارات وحجج 

وعناوين شتى.
أمــــا الــفــريــق الآخـــــر، الــنــاشــط فـــي مــنــظــومــة 
المــنــصــاع  ذاك  أو  ــة،  ــيّـ ــعـــربـ الـ الــصــهــيــونــيــة 
ــة، فــهــو  ــيــ لـــهـــيـــمـــنـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة - الــــعــــربــ
ــا  ــنــــذ عـــــشـــــرات الــــســــنــــن حــــروبــ يــــخــــوض مــ
الغرب  من  وتوجيه  بقيادة   

ً
شرسة  

ً
دعائية

الأنــكــلــو - ســاكــســونــي ضــد مــبــدأ التحالف 
 بالزعم أنها تقود معسكر 

ً
مع روسيا، تارة

ــدولـــي )فــــي زمــن  ــاد عــلــى المــســتــوى الـ ــحـ الإلـ
 بــالــزعــم أنها 

ً
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي(، وتــــارة

إلى  وصــولًا  إسرائيل،  مع  ضمناً  متواطئة 
عــن مختلف  الــكــامــلــة  المــســؤولــيــة  تحميلها 
المــشــاكــل الـــتـــي يُــواجــهــهــا الــعــالــم الــعــربــي، 
بدءاً بالقضية الفلسطينية، وصولًا إلى ما 
عليه  طلق 

ُ
ت العربية  الصهيونية  أصبحت 

لتبرير  وذلـــك  الإيـــرانـــي«،  »الــخــطــر  تسمية 
الــواقــع  عــلــى أرض  إســرائــيــل،  مــع  تحالفها 
أولًا، ومـــن ثــم بــعــانــيــة الاعـــتـــراف المــتــبــادل 
ما  منها  تمثيلية،  وبعثات  ســفــارات  وفتح 

هو مُعلن ومنها ما هو غير مُعلن.
العربية،  الصهيونية  حكومات  أوضــاع  إن 
والكتل الشعبية السائرة خلفها، والهيئات 
ــنـــيـــة، فــيــمــا  ــتـــي درج عـــلـــى تــســمــيــتــهــا ديـ الـ
ــط 

ّ
ــســل

ُ
ــوّة، ت ــقــ  لـــلـــديـــن بــ

ٌ
ســلــوكــهــا مـــنـــاهـــض

 من 
ً
الــضــوء عــلــى حــالــةٍ تــكــاد تــكــون فـــريـــدة

قوم  بلدان،  أو  بلدٍ  العالم: حالة  في  نوعها 
أقـــوام، لا قضية لهم ســوى أن يُحافظوا  أو 
عــلــى نــيّــر الــعــبــوديــة الــــذي يُـــطـــوّق رقــابــهــم. 
وأسيادهم  أسيادهم.  قضية  هي  تهم  قضيَّ
ة إلــيــهــم مـــا ذلـــك ذلــك  ــون فـــي الإســـــاء

ُ
يُــمــعِــن

العجيب،  الغريب  الواقع،  الأمــر  هذا  يُكرّس 
ويُعمّق جذوره ويكفل ديمومة الاستعمار 
والجماعات  الأفــــراد  حــقــوق  يُنظم  كــقــانــونٍ 
ــو وضـــــع الأكـــثـــريـــة  ــاتــــهــــم. وهــــــذا هــ ــبــ وواجــ
ــيّـــة،  ــربـ ــعـ ــة المــــاحــــقــــة مــــن الــــــــدول الـ ــقـ الـــســـاحـ
وكـــذلـــك هـــو وضــــع دول مـــا يُــســمّــى الــعــالــم 
الإســامــي، حيث لا قـــرار يعلو فــوق الــقــرار 
الأنــكــلــو ســاكــســونــي. وهــنــا بـــالـــذات يحتل 
النظام الإردوغاني المهيمن في تركيا موقع 

الصدارة.
 لملاحظة 

ً
قليلا أن نتوقف  مــن  بــد  وهــنــا، لا 

 الــبــيــانــي لآلــيــة الانــتــقــال مــن الــهــويــة 
ّ
الــخــط

أمــامــه  اعــتــمــاد شـــرّعـــت  أوراق  لــيــون روش 
بوابات المرجعيات الإسلامية الأكثر تأثيراً 
النيل  في معشر المسلمين، ســواء في وادي 
أم في بــاد الــشــام، وبــاد ما بين النهريين، 
الشريف  المكيّة حيث  المرجعيّة  إلى  وصولًا 
الفتاوى  بــدأت  بن الشريف المؤتمن الأمــن. 
تتوالى كأحجار الدومينو. الأزهر الشريف 
ــتـــواه، مُـــصـــدّقـــا مـــا جـــاء فـــي فــتــوى  أصــــدر فـ
القيروان. ونظراً إلى تزامن مهمة روش مع 
موسم الحج الكبير، آثر صاحبها أن يتوّجه 
 إلــــى مــكــة المـــكـــرّمـــة بــحــيــث يلتقي 

ً
مـــبـــاشـــرة

فـــي مــكــان واحـــــدٍ بــالمــرجــعــيــتــن الــدمــشــقــيــة 
والبغداديّة، وبما طاب له من مرجعيات إن 
هــو شــاء. وهــكــذا كــان، فتوجه إلــى الحجاز 
مستقوياً بالفتاوى الوازنة التي قطفها من 
الأزهــر والقيروان، فكان له ما أراد من أهل 
الشام وبــاد ما بين دجلة والــفــرات. فتأبّط 
ــه بـــه إلــى  ــوّجــ ــاع الإســــامــــي وتــ ــمــ هــــذا الإجــ
ه 

ّ
يُسف لــم  الــذي  الكبير  مكة  محضر شريف 

مــا جـــاءت بــه المــرجــعــيــات، بــل صـــدّق عليها 
إسلاميِّ  دينيِّ  بغطاءٍ  فرنسا  ففازت  وزاد. 
ســـهّـــل لــهــا تــثــبــيــت احــتــالــهــا لــتــلــك الــبــاد 
العظيمة التي كادت تزن، في نظر باريس، 

وزن بلاد الهند في نظر لندن...
أمّا كيف تمكن المستعمر من قطاف الفتاوى 

ها... فأمر آخر.
ّ
كل

الــتــاريــخــيّــة نستخلص  الـــوقـــائـــع  مـــن هــــذه 
دروساً عدة، سنكتفي باثنين منها:

يُتقن التلاعب  الــدرس الأوّل، أن الاستعمار 
»الــشــأن الــديــنــي«، ويُــقــدّمــه عــلــى أنـــه هو  بـــ
الدين نفسه. فما يميّز »الشأن الديني« عن 
الدين هو أن الأوّل من خاصّة الناس، فيما 
الــديــن مــن خــاصــة الــلــه. الــديــن صـــدق، وأمــا 
الديني« فغالباً ما يكون بعيداً كل  »الشأن 

البعد عن الصدق. 
حصى 

ُ
ت ذلــك، لا  عــن  أمثلة حيّة كثيرة  ثمة 

ــعــد، خــصــوصــا مــنــهــا مــا يــظــهــر جليّاً 
ُ
ولا ت

مدى التناقض، بل مدى العداء المطلق، بين 
الاثنين، بين »الشأن الديني« والدين نفسه. 
ــدام الــــســــاح الــطــائــفــي  ــتـــخـ ــيـــاق اسـ فـــفـــي سـ
ــيــــة  ــــي لـــتـــبـــريـــر الـــــحـــــرب الــــعــــدوانــ ــبـ ــ ــــذهـ والمـ
ــا،  الأمـــيـــركـــيـــة – الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى ســـوريـ

يصدر عن أحد »العلماء المسلمين« )مسكين 
آيــنــشــتــايــن( الـــحـــاخـــام الـــقـــرضـــاوي فــتــوى 
ــول، عليه  ــرســ ــاد الــ ــو عــ تـــقـــول بـــالـــحـــرف: »لــ
هنا  الناتو«!  مع  لتحالف  والسلام  الصلاة 
يبلغ الــتــزويــر ذروتـــه فــي »الــشــأن الديني«. 
ـــق 

ّ
ــولٍ مُـــوث ــ ــى قـ ــرة إلــ ــذاكــ وهـــنـــا تــحــمــلــنــي الــ

ــــورق لــلــمــفــكــر والـــاهـــوتـــي  بــالــحــبــر عــلــى الــ
المـــطـــران جـــورج خــضــر الـــذي وصـــل بالنقد 
الــذاتــي إلــى حــدّ الــقــول: »الأئــمــة والمبشرون 

أشقاء ككل الناس«!...
هــنــا »الــشــأن الــديــنــي« يُــشــهــر ســيــف الــعــداء 
المــطــلــق لــلــديــن، بــاســم الـــديـــن طــبــعــا، بــاســم 
التديّن طبعاً. فهل يطلب الاستعمار أفضل 
بأفضل  الصهيونية  تحلم  وهــل  ذلـــك؟  مــن 
من ذلك؟! وما الفرق بين هذه الفتوى وتلك 
الفتاوى الآنفة الذكر. ففي الحالتين تنهمر 
الـــفـــتـــاوى لــتــســهّــل الــــغــــزوات الاســتــعــمــاريّــة 
الأثــمــان...  شعوبنا  وتدفع  لبلادنا،  المدمرة 
بــبــادنــا،  المــآســي  أثــمــان. ولا تنحصر  وأيُّ 
بــل نــراهــا حــيــث يــوجــد تــاعــب فــي »الــشــأن 
الحيّ  المثال  الدين.  باسم  وتزوير  الديني« 
ــأمّ أعــيــنــنــا فــي الــقــوقــاز، وفــي  الــيــوم نــــراه بــ
ســــلــــوك  الإردوغـــــانـــــيـــــة مــــن فــلــســطــن إلـــى 
الوسطى  آسيا  أعماق  إلــى  وربما  القوقاز، 
وصولًا إلى جماعات »إيغور« الصينية. ولا 
لفرض  السياسيّة  الهجمة  ذلــك  عــن  تــغــرب 
»الــخــافــة« كــأمــرٍ واقـــع على صعيد نــظــمٍ – 
الإرودغــانــي  كالنظام  أو تنظيمات،  فــرديّــة، 
ومن قبله القذافي، علناً، والسعودي ضمناً. 
بالخلافة ملكيات  الــطــمــوح  فــي  ويــتــســاوى 

وجمهوريات ملكيّة.
وكل ذلك بقصد إشراك السماء، بقرار بشري 
طبعاً، في إسباغ غطاءٍ دينيٍّ روحاني على 
المــنــظــمــة أو تلك،  الــنــظــام أو ذاك، هـــذه  هـــذا 
وســط تــرحــيــبٍ مــن قِــبَــل الاســتــعــمــار، علنيٍّ 
حيناً، وضمنيّ في معظم الأحيان. وعلينا 
 
ُ
ــا كـــيـــف نـــجـــحـــت الـــدعـــايـــة ــ ــ ـــر دومـ أن نـــتـــذكَّ

الكتل  فــي تصنيف  الــغــربــيّــة  الاســتــعــمــاريــة 
كتلة ملحدة وكتلة  إلى  الدوليّة  السياسيّة 
السوفياتي  الاتحاد  بقيادة  الأولى  مؤمنة، 
والثانية تتزعمها الولايات المتحدة. وبذلك 
ــد فـــرضـــت نــفــســهــا  ــــرة قــ ــيـ ــ تـــكـــون هـــــذه الأخـ
الــديــن،  وبــالــتــالــي  الإيــمــان،  لحمى  كحاميةٍ 
العالمين.  ربِّ  برضى  الحال  بطبيعة  فتفوز 
الجنة  استحضار  فــي  أيضاً  نجحوا  هكذا 

والنار، الشيطان والملائكة...إلخ...
 أبرز نجاح تحقق في ميدان الدعاية 

ّ
ولعل

الاســتــعــمــاريــة هـــذه إنــمــا تــحــقــق مـــن خــال 
الــتــاعــب بــبــراعــة فــي الــنــصــوص المــكــتــوبــة، 
في مُختلف المجالات، كما فعلوا في النص 
ــارل مـــاركـــس  ــ ــذي تـــطـــرق فـــيـــه كــ ــ الــشــهــيــر الــ
ــروا اجــتــزاءً  إلـــى مــوضــوع الـــديـــن، حــيــث أجــ
ــوا مــــاركــــس أن »الــــديــــن  ــ ــوّلــ ــ ــنــــص وقــ مــــن الــ
أفــيــون الــشــعــوب«، فيما هــو اعــتــبــر أن ثمة 
ــا فــــي »الـــشـــأن  ــبـ ــا لـــلـــديـــن وتـــاعـ ــتـــخـــدامـ اسـ
 عــصــب الــشــعــوب 

ّ
الـــديـــنـــي« بــأســلــوب يــشــل

فــيــســتــتــب الأمـــر  أفـــعـــالـــهـــم،  فــتــنــعــدم ردود 
لــلــطــغــاة المــســتــغــلــنّ. مــا يــحــصــل أنـــه بــاســم 
كــل المظالم  الــنــاس  الــديــن والــتــديّــن، يتقبل 
ويسقطون طوعاً في أتون العبوديّة خوفاً 
من غول الكفر والإلحاد. هذه الحالة الشاذة 
الــخــبــيــثــة تــجــعــل مــــن تـــأثـــيـــر الـــتـــديـــن عــلــى 
الناس الملعوب بعقولهم، من خلال التزوير 
الذي جرى إدخاله في »الشأن الديني«، ما 
. هنا 

ً
يُــشــبــه تــأثــيــر المــخــدر، كــالأفــيــون مــثــا

وإلى  الحاصل  التزوير  إلى  وُجّهت  التهمة 
المــــزوّريــــن، ولــيــس إلـــى الـــديـــن كـــديـــن. هــكــذا 
جـــرى طــمــس أجــمــل مــا قــالــه كــــارل مــاركــس 
عن الدين، لا بل من أجمل ما قيل في الدين. 
الثنائي ماركس وإنجلز بالحرف:  لقد قال 
تــأوّه الخليقة المعذبة، هو روح  »الدين هو 
عالم بلا قلب...« وشتان ما بين هذا الكلام 

وشعار »الدين أفيون الشعوب«.
والدرس الثاني، الذي يُمكن استخلاصه من 
يتلخص  الــذكــر،  الآنــفــة  التاريخية  الوقائع 
فــي الـــعـــداء الــشــرس مــن جــانــب الاســتــعــمــار 
لكل طرحٍ سياسي مدني – علماني، ولرموز 
هـــذه الــطــروحــات بــن أهـــل الــســيــاســة. فمن 
خلال ما أشرنا إليه عن إشعاع حالةِ الأمير 
لاحظ 

ُ
عبد الــقــادر الــجــزائــري فــي المــشــرق، ن

ــدم الــفــرنــســيــون عــلــى نــفــي يــوســف  كــيــف أقــ
قِبَل  الـــذي كــان مغضوباً عليه مــن  بــك كــرم 
العثمانيين. كانت فرنسا ترغب من يوسف 
أن يلعب دوراً طائفياً، وأن يُطالب  كــرم  بك 
 إلى 

ً
بالحماية الفرنسيّة، لكن كرم أظهر ميلا

التحرر يتجاوز طاقة احتمال دولة الثورة 

الفرنسيّة صاحبة شعار »حرية – مساواة 
خــوّة«. فهذه شعارات معدّة للاستخدام 

ُ
أ  –

قِبَل  مــن  الفرنسي فقط، وليس  الــداخــل  فــي 
الــشــعــوب الــتــي تــطــمــح فــرنــســا إلـــى احــتــال 
بــلــدانــهــا وتــســخــيــر قــدراتــهــا واســتــخــدامــهــا 
في الحروب والحملات الاستعماريّة لجلد 
خرى أو غنية يجب 

ُ
وتطويع شعوب فقيرة أ

إفقارها.
فــكــيــف إذا كــــان مـــن يــنــتــظــر مــنــه المــجــاهــرة 
بــالــولاء للاستعمار الأوروبـــي، مــن منطلقٍ 
ديــنــيِّ عــلــى الأقــــل، يُــجــاهــر فــي طـــرح خــيــارٍ 
عروبي تحرري يتجاوز الفروقات الدينية، 
حقيقة  فــي  وينفتح  والمذهبيّة  والطائفية، 
الأمـــر عــلــى مــا جـــاءت بــه الــثــورة الفرنسية 
ــاس الـــتـــحـــولات  ــ ـــشـــكـــل أســ

ُ
مــــن تــنــظــيــمــات ت

المعاصرة وتضع ركائز للتحديث والتطوّر.
إن الطرح القومي، المدني، التحرري، المنفتح 
عــلــى الــعــصــرنــة والـــحـــداثـــة طــــرحٌ مــرفــوض 
ــار.  ــمــ ــعــ ــتــ ــــب الاســ ــانـ ــ ــلـــقـــا مـــــن جـ ــا مـــطـ ــ ــــضـ رفـ
الإصلاح الوحيد المقبول من الاستعمار هو 
الإصـــاح اللفظي. أمــا أن يــتــحــوّل ذلــك إلى 
فإنه  تطبيقي،  ومخطط  سياسي،  برنامج 
ــــدول الاســتــعــمــاريــة من  يُــصــبــح فـــي نــظــر الـ
الكبائر، أي فعل تمرّدٍ يُهدّد السلامة العامّة، 
ف 

ّ
وفـــي الــقــامــوس المــعــمــول بــه الــيــوم يُصن

القصوى  العقوبة  يستحق  إرهــابــيــا   
ً
عــمــا

وتشكيل تحالفات دولية و»مجتمع دولي« 
ــلـــى الـــتـــحـــديـــث. فــكــيــف  بـــقـــصـــد الــــقــــضــــاء عـ
بطروحاتٍ تدعو إلى انفتاح العرب بعضهم 
على بــعــض، على قــاعــدة الــحــريــة والــتــحــرّر 
والسيادة والتعاون!!!... إن هذا التوجّه الذي 
 
ً
ظهر فــي الــقــرن الــتــاســع عشر صــار عرضة

والــواحــد  الــعــشــريــن  الــقــرنــن  فــي  للمعاقبة 
 الــقــســوة الــتــي 

ً
والــعــشــريــن. فــلــنــتــأمــل قــلــيــا

تــعــرضــت لــهــا ســوريــا فــي الــقــرن العشرين، 
مــنــذ اتــفــاقــيــة ســايــكــس - بــيــكــو وبــعــد قيام 
تهويد  مشروع  المعاصرة.  السورية  الدولة 
أوّل  على غــرار تهويد فلسطين، حمله ســرّاً 
مــفــوّض ســامــي فــرنــســي مــدنــي، هــنــري دو 
بفعل  الــعــقــوبــة  قـــســـوة  وزادت  جــوفــيــنــيــل. 
 )1927-1925( الـــكـــبـــرى  الـــســـوريّـــة  ــثــــورة  الــ
وأبــرزهــا  المــدنــيّــة،  التحديثية  وشــعــاراتــهــا 
الذي  للجميع«،  والــوطــن  ه 

ّ
لل »الــديــن  شعار 

اعتمده قائد الثورة سلطان باشا الأطرش 
في ندائه إلى حمل السلاح ومُقاتلة الجيش 
الفرنسي، وهذا الشعار الذي أطلقه من قلب 
جبل لبنان في القرن التاسع عشر أحد أبرز 
روّاد النهضة المعلم بطرس البستاني، رائد 
الصحافة، من خلال جريدة »نفير سورية«. 
المرموق  السوفياتي  المــؤرخ  فــإن  وللتذكير، 
 
ً
ــع كــتــابــا شــامــا فــاديــمــيــر لـــودســـكـــي وضــ

عـــن الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى، خــلــص فيه 
إلى القول إنها »أوّل ثورة ضد الامبريالية 
ــبــــرى بـــعـــد الــــثــــورة  ــكــ ــة الــــــثــــــورات الــ ــثــ ــالــ وثــ
 .»1917 البلشفية  والــثــورة   1789 الفرنسية 
وهل نستغرب لماذا عُوقبت سوريا ولا تزال 

عاقب. 
ُ
ت

يقودنا كل ذلك إلى الاستنتاج أن استمرار 
عمل  قــواعــد  وفــق  للغرب،  العمياء  التبعيّة 
ــة، يُـــشـــكـــل الـــنـــمـــوذج  ــيّـ ــربـ ــعـ الــصــهــيــونــيّــة الـ
الــوحــيــد المــقــبــول مـــن الاســتــعــمــار الــغــربــي، 
ومــا عـــداه فيستحق الإبــــادة، ولا شــيء أقل 
من الزوال. بهذه البدائيّة تعامل الاستعمار 
مــع مــصــر عــبــد الــنــاصــر، والــســبــب هــو عــدم 
التنمية والتحديث  لفكرة  تقبّل الاستعمار 
العارم  الغضب  مــن هنا موجة  بــادنــا.  فــي 
من  الاستعماريّة  العواصم  اجتاحت  التي 
طــرح مــبــدأ »الــحــيــاد الإيــجــابــي« أثــنــاء لقاء 
»بـــريـــونـــي« الــشــهــيــر بـــن المـــاريـــشـــال تيتو 
والــرئــيــس جـــواهـــر لال نــهــرو وجـــمـــال عبد 
ف الــزعــيــم  ــرَّ الــنــاصــر، خــصــوصــا بــعــد أن عــ
ــدةٍ:  الــهــنــدي الــحــيــاد الإيــجــابــي بــكــلــمــةٍ واحــ

»التنمية«.
ــرات الـــســـنـــن الـــتـــي أعـــقـــبـــت حــركــة  ــشــ إن عــ
الاســــتــــقــــالات مــــن الاســـتـــعـــمـــار بــصــيــغــتــه 
ــا يُــســمــى »عـــواصـــم  ـــؤكـــد أن مـ

ُ
الــتــقــلــيــديــة ت

نــمــلــةٍ عن 
ُ
الـــقـــرار« فــي الــغــرب لــم تــحــد قــيــد أ

كما  العالم  شعوب  إلــى  التقليدية  نظرتها 
كــانــت فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر وفـــي بــدايــة 
ــــذي تــغــيّــر هـــو ذلــك  الـــقـــرن الــعــشــريــن. إن الـ
الـــدخـــول الأمــيــركــي إلـــى الــســاحــة الــدولــيّــة، 
مـــن الـــبـــاب الـــعـــريـــض، فـــي مــؤتــمــر الــصــلــح 
ــر انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. لكن  إثــ
هـــذا الـــدخـــول حــمــل  مــعــه نــمــطــا جــديــداً من 
»مــبــادئ  الأكــــاذيــــب، تــمــثــل فـــي مـــا يُـــعـــرف بـــ
الرئيس ويلسون«، وخصوصاً منها المبدأ 

الثاني عشر الذي كشف عورات الكذب كلها 
فـــي جــلــســة الـــســـادس مـــن شــبــاط 1919 من 
مؤتمر الصلح. إنه هجوم الولايات المتحدة 
ــــي  لــلــبــدء بــحــصــر إرث الاســتــعــمــار الأوروبـ
السلطنة  إرث  فـــي حــصــر  يــومــهــا  المــنــهــمــك 

العثمانية.
البشر  وخصخص  الــديــن،  خصخص  فمن 
من خلال العبودية، كيف له أن لا يُخصخص 
الاقتصاد، الوسيلة الفعالة في الإبقاء على 
العبودية وفق صيغٍ مُخادعةٍ، خصوصاً أن 
لا  النيوليبرالية  الاقــتــصــاديــة  التنظيمات 
يُمكنها الاستمرار على قيد الحياة من دون 
»نــيــو عــبــوديــة«، أي الــعــبــوديّــة الــجــديــدة  الـــ
ــتــــاج الــحــديــثــة  ــاط الإنــ ــمـ الـــتـــي تــصــنــعــهــا أنـ
وارتـــبـــاط الــعــمــال والمــســتــخــدمــن بــهــا، في 
 تــآكــل مــكــتــســبــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

ِّ
ظـــل

كانت قد تحققت بفضل تضحيات عظيمة، 
ــن هـــــذه المــكــتــســبــات.  ــا تــبــقــى مــ ــر مــ ــيـ ــدمـ وتـ
تتعايش  أن  تستطيع  لا  فــالــنــيــولــيــبــرالــيــة 
دولــة  مــع  ولا  الاجتماعية  العدالة  مبدأ  مــع 
الـــقـــانـــون ولا مـــع الــشــفــافــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
تــســتــطــيــع أن تــتــعــايــش مـــع الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان. وما دام الأمر كذلك، فمن 
الطبيعي أن تقدم قوى الاستعمار نظامها 
الــنــيــولــيــبــرالــي إلـــى شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث 
الذين تنظر إليهم أساساً بفوقية عنصرية.

هــذا الــغــرب الاســتــعــمــاري لــم يعد عــنــده أي 
النهب  عــنــده  لــنــا.  ليقدمها  إنــســانــيــة  قيمة 
والتدمير.  والحروب  والعنصرية  والمجازر 
ولا شيء غير ذلك. يكفي أن ننظر إلى مثلث 
فلسطين – سوريا – لبنان، إلى بلاد الشام، 
لــنــفــهــم تـــمـــام الــفــهــم مـــا هـــي نـــظـــرة الــغــرب 
الاستعماري إلينا، وماذا ينتظرنا حاضراً 
 من هذا الغرب اللعين وحضارته 

ً
ومستقبلا

المادية البحتة.
طبعاً، إن الاســتــعــمــار الــغــربــي، الـــذي أدخــل 
عــشــر منظومة  الــتــاســع  مــنــذ  إلــى منطقتنا 
التدمير الذاتي الشامل المتمثلة في فيروس 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيّــة، لــن يــتــخــلــى عــن هــذا 
ــداد  إعـ الــفــتــاك، والــكــفــيــل بتسهيل  الـــســـاح 
بــغــال طـــروادة الأطلسيين داخــل  فيالق مــن 
الحصنان  ذلــك  فــي  بما  الشرقية،  مناطقنا 

الروسي والصيني. 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــن والـ ــامــ ــتــــضــ ــا واجـــــــــب الــ ــنــ ــن هــ ــ مــ
ــيـــق بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، أيّــــــــا تــكــن  ــنـــسـ ــتـ والـ
الــعــقــبــات، فــالمــســألــة مــســألــة حــيــاةٍ أو مــوت. 
إن مــدنــنــا كــلــهــا مــعــرضــة لــقــصــفٍ أطــلــســي 
هيروشيمي كالذي حدث في مرفأ بيروت. 
ــا أن  ــ ــالــــة الــــغــــرب لـــنـــا جــمــيــعــا، إمـ ــا رســ ــهـ إنـ
ــلـــقـــوا مـــصـــيـــر مــرفــأ  ــا أن تـ ــ ــ تـــنـــصـــاعـــوا وإمـ

بيروت.
ــو الــضــمــانــة  إن الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــــشــــرق هــ
الوحيدة لبقائنا على قيد الحياة أحراراً لا 

عبيداً.
ما  الاختيار  الأبــرز على حتمية  المثال  لعل 
بين الانفتاح على الشرق أو الزوال في أتون 

العبودية هو مثال لبنان اليوم.
لقد جرى تدمير النظام المصرفي اللبناني 
لصالح المصارف الإسرائيلية، على مستوى 
المــنــطــقــة، وتــحــقــق بــذلــك الإفـــقـــار الــجــمــاعــي 
الــطــبــقــة  دفـــعـــة واحـــــــدة، وزوال  لــلــبــنــانــيــن 
الــوســطــى بــعــد أن خــاضــت هـــذه صــراعــات 
طـــويـــلـــة لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة. تــمــكــن 
 APARTHEID »العنصرية«  التفرقة  نظام 
ــعــــن ســنــة  ــذ أربـــــــــع وتــــســ ــنــ المــــعــــمــــول بـــــه مــ
تــجــاوب مــع عــروض  أيّ  )94( مــن أن يمنع 
الشرق الإنــقــاذيــة. كل ذلــك انصياعاً لأوامــر 
ــم دمّــــــــروا مـــرفـــأ بـــيـــروت  ــة، ثــ الإمــــبــــراطــــوريــ
ــيـــراً هــيــروشــيــمــيــا لــصــالــح  ومــحــيــطــه تـــدمـ
وإيــران  والصين  روسيا  فهبّت  مرفأ حيفا، 
للمساعده، فصار همّ النظام الفاسد المفسد 
اللعين طمس الدور الإنقاذي لكل من روسيا 
و إيران، وأدار ظهره بالكامل للصين ... كل 
ذلك انصياعاً لأوامر الإمبراطورية الشريرة 

نفسها ....
النموذج  هــذا  العبودية.  خيار  يكون  هكذا 
الـــــــصـــــــارخ لــــانــــصــــيــــاع هــــــو الــــــــــذي يـــوفـــر 
الاستقواء  من  المزيد  ظــروف  للإمبراطورية 
ــبــــداد ولـــيـــس قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ والاســ
والـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــراجـــعـــة بــشــكــل مــلــحــوظ. 
ــا بـــن الــحــريــة  وهـــنـــا المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة مـ

والعبودية، ولا يوجد درب ثالث.
* كاتب وباحث لبناني

** النص افتتاحية عدد خاص من مجلة 
»تحولات مشرقية« عن »روسيا والمشرق« 
يصدر هذا الأسبوع

ر من العبــودية
ّ
الانفتاح على الشرق شرط التحر

إن الطرح القومي المدني 

ري، المنفتح على 
ّ
التحر

 
ٌ

العصرنة والحداثة، طرح

مرفوض رفضاً مطلقاً من 

جانب الاستعمار

كاظم الموسوي *

فقاً عليه عند غالبية البشر، أنّ تنظيم »داعش« هو إرهابي عالمي، ساهمت 
ّ
يكاد يكون مت

في تأسيسه أجهزة استخبارات دولية وأموال خليجية وخطط صهيوغربية، مستفيدة 
لت تحالفات دولية 

ّ
من عوامل ذاتية وذرائع أيديولوجية، أساسها طائفيّ دينيّ، وتشك

وموجّهيه،  له  المــصــادِر  على  للغطاء  عنواناً  الإرهـــاب،  ومكافحة  اســم محاربته  حملت 
وتزكية الأهداف الأخرى أو الوظائف التي منها موضوعنا. ولكن عملياً، تمّت محاربته 
العراق وســوريــا، وخسائر  في  بكل صنوفها  حة، 

ّ
المسل القوات  من  كبيرة  بتضحيات 

مــاديــة جسيمة فــي الــبــلــديــن، حــيــث تـــمّ الــقــضــاء عــلــى »دولـــتـــه« وإمــكــانــاتــه العملياتية، 
التنظيم، اسماً  م فيها لسنوات وأشهر. ومــا زال 

ّ
التي تحك وتــحــرّرت الأراضــي والمــدن 

الحكومات والشعوب،  به  ويــهــدّدون  بيد من يقودون اسميّاً مكافحته،  بقايا، ورقــة  أو 
عقوبة وإنذاراً وابتزازاً. بل هم يعلنون تمدّده وتوسّعه خارج هذه الحدود، في القارّتين 
ساع رقعة الاستهداف الجغراسياسية. ولا اختلاف على 

ّ
الآسيوية والأفريقية، وفق ات

ما ورد أعلاه، بل هناك بموازاته وعلى الصعد الإعلامية أفراد وكتائب جيوش ما، يمكن 
إضافتها إليه في المحصّلة. هؤلاء هم »دواعش« الثقافة والإعلام العربي، الذين يعبّرون 

بأشكال مختلفة ويدافعون ضمناً عنه.
»داعـــش« بــالــجــرائــم المـــاديـــة، بالقتل والــحــرق  ــصــر اســمــه بــــ

ُ
كــمــا قـــام التنظيم الـــذي اخــت

والتدمير والتوحّش والسرقة والفساد الأخلاقي والاجتماعي، وغيرها من الجرائم التي 
ص منه، كياناً وتمكيناً وقدرة عملياتية على 

ّ
وصمته، وعجّلت في الحرب عليه والتخل

الذمم، فقد كانت قد دعمته، علناً وســرّاً، مؤسّسات إعلامية  ارتكاب الإرهــاب وشــراء 
وإعلاميون في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، وهؤلاء بمجموعهم لا ينكرون، على 
الأقل مع أنفسهم، أنهم يعملون كجزء من التنظيم فعلياً، وحسابهم ينبغي أن يتم مع ما 
حصل مع قيادات تنظيم »داعش«. ولكن السؤال، هنا، عن الذي لا يزال يواصل وظيفته، 
بأشكال مختلفة،  التنظيم  الدفاع عن  المختلفة، في  لدوافعه  أو غفلة،  تبرّعاً  أو  رسمياً 
وإيــجــاد مــا يــبــرّر أو يفسّر جرائمه الإرهــابــيــة. بــل تصل بــه الــجــرأة إلــى مقارنة أفعاله 
وتبرئة  الأوراق  لخلط  وأهدافها،  وتركيبها  بجوهرها  له  مخالفة  أسماء  مع  الإرهابية 
برنامج  لتمرير  وقــدرات  لمهمّته،  مباشراً  وعياً  الــدمــوي، عاكساً  والإرهـــاب  الارتكابات 
ممنهج لغسل الأدمغة أو كيّها، للقبول بجرائم تنظيم »داعش«، والتوجّه إلى مقارنتها 
 من قاومها وحاربها وأسهمَ بالقضاء عليها. والوقاحة في هذا البرنامج، 

ّ
وربطها بكل

هي في الجرأة لدى هؤلاء المثقفين والإعلاميين في تكريس المقاومة والكفاح الشعبي، 
ردّ فعل  التنظيم،  به  قام  ما   

ّ
واعتبار كل إرهــاب وتنسيبها لأبطالها وقادتها  كأعمال 

قون 
ّ
أو دفاعاً عن مظلومية، أو في أفضل الحالات عندهم، يستنكرون الجرائم أو يعل

النظر إلى  ص من الإحــراج الصارخ، ليبتعدوا عنها بعد ذلك، عبر توجيه 
ّ
عليها، للتمل

أعمال أخرى وإدانتها وتركيز الصورة عليها، كعنف مقابل، وليس مقاومة وطنية، أو 
بالهجوم على دول معيّنة عُرفت  الصورة  أو تضليل  كفاحاً شعبياً تحرّرياً، وتأطير 
للإرهاب  الراعية  الــدول  عن  كلياً  الصورة  وإبعاد  الوطني،  والتحرّر  للمقاومة  بدعمها 
والداعمة للتنظيم، أو الموجّهة لجرائمه وأفعاله. والتشويه مقصود بين المقاومة ودورها، 
والدول والحكومات وسياساتها التي قد تنتقدها أو تعارضها في شؤون أخرى. وهذا 
الإمبريالية  تخوضها  التي  والمساهمة  والناعمة،  الــبــاردة  الحرب  في  بع 

ّ
مت أسلوب  هو 

ذها طوابيرها الخامسة والسادسة وغيرها.
ّ
وحلفاؤها في المنطقة، وتنف

صحيح لم يجرِ الاتفاق على تعريف واضح لمصطلح الإرهــاب، إلا أنّ هؤلاء الكتبة ما 
التنظيم.  إرهـــاب  بأشكال مختلفة  يعرفون عنه، ويدعمون  مــا  يــروّجــون خــاف  زالـــوا 
ص منها، يربطونها فوراً 

ّ
فإذا أرادوا استنكار جرائم معروفة للتنظيم، لا يمكنهم التمل

بأعمال محاربتها ونتائجها، وتكشف »داعشيّتهم« المصطلحات التي يستخدمونها، 
أنهم  أرضــه وعــرضــه، عن وطنه وشعبه. فيكتبون  يدافع عن  والهجمات على كل من 
زون 

ّ
»يدينون« قتل الأبرياء من قِبل التنظيم، بكلمات أو بسطر، ويتفرّغون لإدانة ما يرك

عليه دائماً وما يسمونه بأعمال »الميليشيات المدعومة من إيــران«، من دون تحقيقٍ أو 
من  وغيرها  وقرائنها،  الأعمال وشواهدها  في  وتدقيق  أو مساءلة  استقصاء  انتظار 
 في 

ّ
إل الاثنين،  أيّ رابــط بين  الواقع  المعروفة. ولا يوجد في  الجرمية والجنائية  الدلائل 

السوداء.  السرية  غرفهم  في  له  ط 
ّ
والمخط المقصود  الاستهداف  وفــي  المرهون  المخيال 

العربية، أو  الكتبة باللغة  الناطقين، أو  الثقافة والإعــام  »دواعش«  لـ وهذه باتت واضحة 
ى تركت إيران والمقاومة 

ّ
المغسولة أدمغتهم والمتحوّلين إلى أبواق بدوافع متناقضة. حت

 
ّ

قونه على كل
ّ
عندهم كابوساً أو مرضاً نفسياً ملازماً، يعرفون به بسبب أو بدونه، ويعل

شيء، حتى على الزلازل وتغيّرات المناخ.
، أو الميليشيات 

ً
مــا هــو الــهــدف مــن تــكــرار الــقــول: الجماعات المــدعــومــة مــن إيـــران، مــثــا

الإيرانية، أو الميليشيات الشيعية المموّلة أو التابعة لإيران، ويعنون بها »الحشد الشعبي« 
في العراق، أو حزب الله في لبنان، وحين الحديث عن قوى السلطة الحاكمة في اليمن، 
يسمّونها »جماعة الحوثي المؤيّدة لإيران«، وتعريفها بهذه التسمية مع اعتراف بسلطة 
ر يومياً، وفي أكثر من وسيلة   هذا يكرَّ

ّ
مقيمة بالفنادق وتحت أوامر أصحابها؟ وكل

إعلامية أو مقال أو افتتاح ندوة حوارية أو برنامج إخباري في التلفزيون أو الراديو أو 
المواقع الإلكترونية، وحتى باقي منصّات التواصل الاجتماعي والمجموعات المرتبطة. أمّا 
الأخــرى التي تفضح أصحابها من دون خجل أو حياء مهني أو موضوعي، فلا أريد 
إعادة نشرها هنا، وإنما أريد التذكير بها من مسمّيات تنضح عن أصحابها، في شتم 
الحركات والأحزاب المعروفة في مواقفها التحرّرية ضد الاستعمار والكيان الصهيوني، 
وقلب أسمائها إلى معاكسها ومعنى آخر لا يمتّ بصلة لها، بل قد يكون معبّراً عن 
قائله أو كاتبه أكثر ممّا يريد منه أو أن يوصله بخبث واستهتار. ما أن تستنكر توحّش 
 يقابلك هؤلاء مباشرة بربط التنظيم بإيران وتمويل ودعمٍ منها، 

ّ
وجرائم »داعش«، إل

أنفسهم  يلجأون بسرعة لإقناع  الاتــهــام  . فحين يفشلون في 
ً
أمــر مضحك فعلا وهــو 

بمهمّتهم ووظيفتهم بإطلاق تعليقاتهم وأخبارهم وتأكيدها بالكتابة والقول والإصرار 
تفسير منطقي  أو  مــوثــوق،  مــصــدر  عــن  أو ســـؤال  نقد  أو  تحليل  أيّ  ورفـــض  عليها، 
د حججهم وأكاذيبهم. ويصرّون على صحة معلوماتهم وخطأ 

ّ
يعرّي ادعاءاتهم ويفن

الاستفسار عنها أو التحليل لها، أو حتى مجرّد مطالبتهم بإثبات الحجّة والبرهان.
يتباهى »دواعش« الثقافة بتوفر وسائل كثيرة لخدمتهم ويتبارون في تعبئتها بغثهم 
المــتــكــرّر، مــن دون وخــز ضمير مهني أو شــرف المهنة بحده الأدنـــى. أجــل استخدمت 
رين«، كما يحلو 

ّ
ابٍ« و»مفك

ّ
السفارات الغربية وأجهزة الاستخبارات الغربية أقلام »كت

ولا  حـــدود  بــا  ويُعلن  ويـــوزع  يُنشر  مــا  لهم  ـــرت 
ّ
ووف منشوراتهم،  تحت  التوقيع  لهم 

، حتى ترى جاهزيّتهم 
ّ

رقيب. فما أن يحصل قصف لموقع »داعشي« أو أميركي محتل
ن في أداء مهمّتهم، في تشويه الوقائع وتزييف الحقائق وتوزيع 

ّ
لإعلان خدمتهم والتفن

نت هذه الأجهزة من اختراقات 
ّ
سمومهم المطلوبة بخيالهم المرضي الملفت للعجب. وتمك

محدّدة وزرعت لها ما يخدمها إلى حين، ولكن لم تنجح في ليّ رأس الحقائق أو تغليفها 
وا أشعة الشمس بغرابيلهم.

ّ
بسلوفان مراتبها وأعوانهم الذين لن يستطيعوا أن يغط

أمام هذا الواقع والوقائع، لا بدّ من وقفة جدية ورفع سبابة التوصيف والتعريف بهم 
وتقديم لائحة بالأسماء والعناوين، وتطبيق القانون والمحاسبة ومحاكمة التاريخ، فهم 
تــورّط وتــعــاون مع المحتل والــغــازي والاستيطاني ضد  القوم ولا آخــر من  أول  ليسوا 

مصلحة شعبه ووطنه، وقد يكونون هم أول العارفين بذلك، مهما تكابروا أو تناعموا. 

* كاتب عراقي

»دواعش« الثقافة 

والإعلام العربي
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على الغلاف

ت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
َّ

أتم

ر 
ِّ

استعداداتها لنصرٍ تراه قريباً. هذا ما تؤش

ة 
ّ

إليها ثقة مسؤوليها وتصريحاتهم والضج

ق 
ِّ

صد
ُ

ي التي  القضائية  بالطعون  المحيطة 

فريق الرئيس وحزبه الجمهوري - ويا 

للمصادفة - أنها ستأتي بنتيجة تعيده منتصراً 

الداخلية المرتبطة  البيت الأبيض. المخاطر  إلى 

دي ترامب 
ّ

بالانتخابات ومآلاتها، وميل غالبية مؤي

توا له في الانتخابات 
ّ

- وعددهم 71 مليوناً صو

ي رواية المؤامرة التي حيكت لإطاحة 
ّ
- إلى تبن

حهم، ووعود وزير الخارجية، مايك بومبيو، 
ّ

مرش

بعملية انتقال سلسة نحو ولاية ثانية لترامب، 

ر 
ّ

توازيها، بل تفوقها، أخرى خارجية في حالة قر

الرئيس الأميركي أن ينزل غضبه على المنطقة، 

ب 
ّ

ليربك مفاعيل قرارات الإدارة المقبلة، ويصو

سياستها الخارجية في الاتجاه الذي يراه مناسباً، 

قات 
ّ

لا لشيء إلا للانتقام. لكن دون ذلك معو

كثيرة لا تسمح لرئيس الولايات المتحدة 

باتخاذ قرار الحرب منفرداً من دون الرجوع إلى 

الكونغرس، على رغم أن التجارب السابقة - إن 

كان في سوريا )الشعيرات( أو أفغانستان )أم 

القنابل(، أو حتى اغتيال قاسم سليماني في 

العراق - والتي تنسحب على الإدارت المتعاقبة، 

تشير إلى قوانين وصلاحيات فضفاضة يمكن 

رها ويستخدمها كيفما شاء. إن 
ّ

الرئيس أن يفس

ت التقديرات الآنفة، سيكون العالم أمام 
ّ

صح

 
ٌ

موجة جنون منفلتة العقال يقودها شخص

 
ّ

ب كل
ّ

 ما في مستطاعه وسيخر
ّ

سيفعل كل

ما تأتي عليه يده، قبل أن ينطق بالهزيمة، إن 

فعل

مع دخول جو بايدن المكتب البيضاوي، سيجد بريداً 
 لما يحتويه من تحدّيات محليّة ودولية. وبما 

ً
مهولا

أنّ الرؤساء يمتلكون الوقت والموارد اللازمة، فلا مفرّ 
من مباشرة العمل ووضع لائحة واضحة بالأولويات 

التي تعكس تقييمهم للضرورة والفرصة والواقع.
 أنّ تلك عملية 

ّ
العالم بحاجة ماسّة إلى الإصلاح، إل

تــســتــغــرق وقـــتـــا، وتــتــفــاوت نــســب نــجــاحــهــا. لــذلــك، 
ينبغي تكريس الفترة الأولى من السياسة الخارجية 
ــتــاح فرصة 

ُ
ى ت

ّ
لإدارة بــايــدن لإصــاح مــا فسد، حت

البناء لاحقاً. فمع حلول يوم التنصيب، من المحتمل 
أميركي،  ألــف  أودى بحياة 300  قد  الوباء  يكون  أن 
وبلغت نسبة البطالة ما بين 6% إلى 7%، في وقتٍ 
يبدو فيه أنّ ملايين الأميركيين عاجزون عن سداد 

أقساط الإيجار أو الرهن العقاري.
المنقسمة،  أميركا  تواجهها  التي  الداخلية  التحديات 
تــفــوق قــدرتــهــا. مــا يــزيــد عــلــى 70 مــلــيــون أمــيــركــي، 
ــب. مــعــظــم هـــؤلاء  ــرامــ ــد تــ ــ ــال ــ ــوا لمــصــلــحــة دون ــوّتــ صــ
الانتخابات  إنّ  القائلة  الــرئــيــس  ــة  روايـ سيصدّقون 
سُـــرقـــت مــنــه. ســيــنــقــســم المــجــتــمــع الأمــيــركــي حــول 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، والـــحـــزبـــان حـــول الــقــضــايــا 
ــيــة 

ّ
ــات المــحــل ــديـ ــحـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة. وعـــلـــى رغـــــم أن الـ

التحديات  أنّ   
ّ

إل بايدن ومـــوارده،  ستستنزف وقــت 
الدولية لن تسمح له بلملمة شتات إدارته.

أبلت  التي  تــرامــب  إلــى سياسات  ذلــك جزئياً  يعزى 
ــاءً حــســنــا فـــي بــعــض المــــجــــالات مـــثـــل: مــحــاســبــة  ــ بـ
الصين على ممارساتها التجارية، وتزويد أوكرانيا 
مع  تجاري  جديد  اتفاق  وإبـــرام  الفتاكة،  بالأسلحة 
كــنــدا والمــكــســيــك، ولــعــب دور الــوســيــط فــي التطبيع 
ها أخطأت 

ّ
 أن

ّ
بين إسرائيل وبعض الدول العربية. إل

التي كانت الحجر الأساس  التحالفات  في: تقويض 
ــاقـــات  ــفـ ـــي، الانـــســـحـــاب مــــن الاتـ ــ ــدول ــ ــتـــقـــرار الـ لـــاسـ
والمؤسسات الدولية، التقرّب من القادة الاستبداديين 
في الصين وكوريا الشمالية وروسيا وتركيا، ناهيك 
عن انتهاكات ترامب المتكرّرة للأعراف والسياسات 
عن  المهاجرين  الأطــفــال  فصل  مثل  الديموقراطية، 

ذويهم عن الحدود الأميركية ــــ المكسيكية.
ــلــوم عــلــى ســلــفــه فــي مــعــظــم الــتــحــديــات  ــقــاء ال لــكــن إل
قــراءة  بمثابة  بــايــدن، سيكون  تنتظر  الــتــي  الــدولــيــة 
خاطئة للتاريخ. فقد لعب الكثيرون دورهم قبل فترة 
بعد  طويلة  لفترة  وسيستمرّون  ترامب،  من  طويلة 
خــروجــه مــن المــكــتــب الــبــيــضــاوي: الــصــن الــصــاعــدة 
والأكــثــر حــزمــا، روســيــا المستعدة لاســتــخــدام القوة 
أهدافها،  لتحقيق  السيبرانية  والــقــدرات  العسكرية 
الــنــوويــة والــصــواريــخ  الــقــدرات  كــوريــا الشمالية ذات 
الــبــالــيــســتــيــة المــــتــــزايــــدة، إيــــــــران المـــلـــتـــزمـــة بــتــنــفــيــذ 
أوســط مضطرب،  إمبريالية في شرق  استراتيجية 
في  الفعّالة  وغير  الضعيفة  الحكومات  المناخ،  تغيّر 
 

ّ
ــن تــحــل ــة الــاجــئــن. ولـ ــ ــنــامــي، وأزمـ مــعــظــم الــعــالــم ال

المشكلة بمجرد عكس ما فعله أو لم يفعله ترامب.
أولى أولويات الإصلاح هي الصحة العامة. على إدارة 
بايدن أن تعمل على احتواء الوباء، ويبدو أنّ وصول 
 عن 

ً
العلاجات واللقاحات سيساهم في ذلك، فضلا

الكمامات.  كــارتــداء  المــســؤولــة  السلوكيات  تشجيع 
ــــروري لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد،  ــتـــواء الـــوبـــاء أمـــر ضـ احـ
ولاستعادة سمعة الولايات المتحدة من حيث الكفاءة، 
المشاكل  لمعالجة  الــزخــم  الــجــديــدة  الإدارة  ولإعــطــاء 

ي والدولي.
ّ
الأخرى على الصعيدين المحل

تبدأ الخطوة الأولى في إعادة الانضمام إلى منظمة 

الجائحة  العالمية ومساعدتها على مواجهة  الصحة 
الجهود  أميركا في  أن تشارك  الحالية. كذلك، يجب 
الدولية لتطوير وتصنيع وتمويل وتوزيع اللقاحات، 
بما يضمن استفادتها من اللقاحات التي ستكتشف 
في دول أخرى، ما سيساهم في استعادة مكانتها 
 عن تسريع الانتعاش الاقتصادي 

ً
في العالم، فضلا

العالمي.
ثاني أولويات الإصلاح، هي التحالفات، إذ تعدّ جوهر 
ر الموارد لمواجهة 

ّ
السياسة الخارجية الأميركية وتوف

ومع  العالمية.  والتحديات  المحلية  الأمنية  التهديدات 
ذلك، فقد معظم حلفاء الولايات المتحدة الثقة بها، في 
لمواجهة  استعدادها  عــدم  نتيجة  الأخــيــرة،  السنوات 
ظها على الوقوف إلى جانب الأصدقاء.

ّ
الخصوم وتحف

يمكن أن تتخذ إدارة بايدن خطوات ملموسة تظهر 
الانسحاب  غــرار وقف  الحلفاء، على  التزامها تجاه 
مع  الخلافات   

ّ
وحــل ألمانيا،  من  للقوات  الحكيم  غير 

كوريا الجنوبية بشأن الدعم المالي للقوات الأميركية 
المــتــمــركــزة هــنــاك، وإعـــــادة الــنــظــر فــي الاتــفــاقــيــة مع 
أفغانستان،  الأميركية من  القوات  »طالبان« لسحب 
هذا إضافة إلى التنسيق مع فرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحدة لصياغة توجّه جديد في التعامل مع إيران. 
أمّا في آسيا، فيمكن لإدارة بايدن أن تبدأ في الحال 
بـــإجـــراء مـــشـــاورات مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان 

بخصوص كوريا الشمالية.
ــد عــــودة الــتــعــدديــة مــن خــال 

ّ
كــذلــك، عليها أن تــؤك

انــضــمــامــهــا مـــجـــدداً إلـــى الاتــفــاقــيــات والمــؤسّــســات 
وبالإضافة  أميركا.  ذلــك من مصلحة  لأنّ  ــــ  الدولية 
إلــــى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــــإنّ اتـــفـــاق بــاريــس 
ط بايدن للانضمام إليه قريباً، يعدّ 

ّ
للمناخ الذي يخط

»نيو  اتفاقية  مكاناً مناسباً للانطلاق؛ كذلك تمديد 
ستارت« التي ستنتهي قريباً مع موسكو، حتى لو 
مقاربة شاملة  لتطوير  أطـــول  وقــتــا  الأمـــر  استغرق 

لها في السياسة الأميركية، 
ّ
إزاء روسيا تعالج تدخ

ــا،  واســتــخــدامــهــا للقوة فــي الــشــرق الأوســـط وأوروبــ
وانتهاكاتها المحلية مثل الهجمات على شخصيات 

معارضة.
ــد يــســتــغــرق الأمــــــر وقـــتـــا لــصــيــاغــة  ــــصــــن، قــ ــع ال مــ
التجارة   شيء، بدءاً من 

ّ
سياسة شاملة تتناول كل

والاهــتــمــامــات  الإنــســان  حــقــوق  إلــى  والتكنولوجيا، 
ــقــة بــبــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــعــل

وتايوان.
ومع ذلــك، يمكن لــإدارة الجديدة أن توضح أنّ هذه 
ــوثــيــق مع  الــســيــاســة الـــجـــديـــدة ســتــتــم بــالــتــنــســيــق ال
مــا سيجعلها مدعومة  وأوروبــــا،  آسيا  فــي  الحلفاء 
على نطاق أوسع، وبالتالي تزيد احتمالية نجاحها، 
ــوار استراتيجي  اســتــعــدادهــا لإجــــراء حـ تــبــدي  وأن 
مع بكين، من أجل تحديد مجالات التعاون المحتمل 

والحد من الخلافات.
ستكون هناك حاجة لإجــراء مناقشات مع أعضاء 
الــكــونــغــرس مــن كــا الــحــزبــن فــي مــحــاولــة لإيــجــاد 
الخارجية  السياسة  من  فالكثير  مشتركة؛  أرضية 
السهل  مــن  يجعل  مــا  التنفيذية،  السلطة  وضعتها 
الــولايــات  موثوقية  تقويض  وبالتالي  عكسها،  جــداً 

المتحدة.
تضرّرت أميركا والعالم، بفعل الوباء وأربع سنوات 
وفي  المضطربة.  الأميركية  الخارجية  السياسة  من 
 

ّ
حين أنّ الاضطراب ليس جيداً أو سيئاً بطبيعته، إل
 إدارة ترامب أضرّ بشدة بسمعة الولايات 

ّ
ه في ظل

ّ
أن

المتحدة وبمجموعة قيّمة من العلاقات والمؤسّسات 
التي تمّ بناؤها بشق الأنفس على مدار ثلاثة أرباع 

القرن.
ــرز«  ــيــ ــــن »فـــــوريـــــن أفــ ـــــــ عـ ــــ ــارد هــــــاس ــ ــ ــــشـ ــتـ ــ )ريـ

بتصرّف(
ترجمة: ضحى ياسين

 الجنون المحيطة 
َ
لم تكن تنقص حفلة

 
ّ

بــانــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، إل
ــأن نــضــالــه  ــ ــمــــان دونــــالــــد تــــرامــــب بـ إيــ
ــةٍ  الـــقـــضـــائـــي ســيــعــيــده رئـــيـــســـا لـــولايـ
ــر الــخــارجــيــة، مايك   وزيـ

ّ
ثــانــيــة. ولــعــل

بومبيو، هو أحسن مَن عبّر عن رفض 
انتقال  الاستسلام، حين وعَد بعملية 
سلسة نحو ولاية ثانية لترامب. هذا 
الــيــقــن بــالــعــودة والانــتــصــار لا يبدو 
بــريــئــا بــــالمــــرّة، وخــصــوصــا أنــــه يــأتــي 
 
ً
 الإدارة الحالية حملة

ّ
في مــوازاة شن

ــلـــة خــطــط  انـــتـــقـــامـــيـــة تـــســـتـــهـــدف عـــرقـ
الخارجية.  المقبلة وسياستها  الإدارة 
في هــذا الإطــار تحديداً، تجيء جولة 
والتي  المنطقة،  إلــى  المرتقبة  بومبيو 
تشمل دول الخليج وإسرائيل وتركيا، 
ــرامــــب الــتــاريــخــيــة  ــود تــ ــهــ لــبــحــث »جــ

 تــعــنــي أن 
ٌ
لــصــنــاعــة الــــســــام«. جـــولـــة

نشاطهم  استئناف  يعتزمون  هـــؤلاء 
ف قبل يوم الانتخابات: 

ّ
من حيث توق

دفع قاطرة التطبيع مع الكيان العبري 
ـــدُمـــا قــبــل أســابــيــع قليلة مــن انــتــهــاء 

ُ
ق

في  لترامب  الأولـــى  الرئاسية  الــولايــة 
20 كانون الثاني/ يناير 2021، جنباً 
الضغوط  حملة  استكمال  جنب  إلــى 
ــد إعـــــان  ــعـ ــلـــى إيــــــــــران، بـ الــــقــــصــــوى عـ
عــقــوبــات  حـــزمـــة  عــــن  أمــــــس،  الإدارة، 
جـــديـــدة اســتــهــدفــتــهــا، وتــســاوقــت مع 
أخـــرى ضــدّ ســوريــا. تــزايُــد الإشـــارات، 
إذ  يبدو مطمئناً؛  لا  التسريبات،  كما 
 على احتمال إقدام الإدارة الفاقدة 

ُّ
يدل

صوابها على توجيه ضربة عسكرية 
تستهدف إحدى دول محور المقاومة، 
المــنــطــقــة،  فــــي  الأوراق  خـــلـــط  وتـــعـــيـــد 
الأبيض  البيت  مفاتيح  م 

ِّ
سل

ُ
ت أن  قبل 

لخليفتها. وليست إقالة وزير الدفاع، 
مـــــــارك إســــبــــر، واســـتـــقـــالـــة ثــــاثــــة مــن 
قيادات »البنتاغون«، هم: وكلاء وزير 
ولشؤون  السياسية  للشؤون  الــدفــاع 
الأمن ولشؤون الاستخبارات، بحسب 
مـــوقـــع »بـــولـــيـــتـــكـــو«، بــعــيــدة مـــن هــذا 

السياق.
دســتــوريــا، وبــحــســب »قـــانـــون الــقــوى 
هوامش  تبدو   ،1973 لعام  الحربية« 
ــيــــات  تـــــــرامـــــــب مـــــــــحـــــــــدودة؛ فــــصــــاحــ
 فــي إعــان 

ّ
الــرئــاســة لا تعطيه الــحــق

الحرب، كون تلك الصلاحيات منوطة 
بالكونغرس، الجهة الوحيدة المخوّلة 
الحرب.  إعــان  تفويض  ــــ  ــــ دستورياً 
معيّنة  حــالات  يستثني  القانون  لكن 
 من 

ُ
ــرّف ــتـــصـ يــمــكــن الـــرئـــيـــسَ فــيــهــا الـ

تــلــقــاء نــفــســه؛ إذ يــقــول الــنــص إن في 
حالة  في  القوّة  استخدام  استطاعته 
»إعــــــان الـــحـــرب أو عــنــد وجـــــود إذن 
د أو فـــي حـــالـــة إعـــان  ــدَّ قـــانـــونـــي مـــحـ
ــقــــومــــي  طــــــــــــوارئ عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــ
حـــن تــتــعــرّض الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
أراضيها أو قواتها المسلحة لهجوم«. 
ل الرئيس 

ّ
منتصف العام الجاري، عط

للكونغرس  قانون  الأميركي مشروع 
يــحــدّ مـــن هــامــش تــحــرّكــه الــعــســكــري 

ـــصَّ المــشــروع الـــذي أقــرّه 
َ
ضــدّ إيـــران. ن

الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــسَــيــه، فـــي أعــقــاب 
اغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
عــلــى أنــــه لا يــمــكــن رئـــيـــس الـــولايـــات 
المتحدة إعلان الحرب أو منح الضوء 
 عملية عــســكــريــة ضــدّ 

ّ
الأخــضــر لــشــن

ــة الإســــامــــيــــة، مــــن دون  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
مـــوافـــقـــة صـــريـــحـــة مــــن الـــكـــونـــغـــرس. 
يــعــنــي ذلــــك أن الــصــاحــيــات لا تـــزال 
مثار جدل. وهناك أمثلة كثيرة يمكن 
فيها ضربات  وُجّــهــت  إليها،  الــركــون 
بــأمــر مــن الــرئــيــس ومـــن دون إخــطــار 
الــكــونــغــرس: ضــربــة مــطــار الشعيرات 
في عام 2018، وإلقاء أكبر قنبلة »غير 
 .2017 عــام  أفغانستان  على  نــوويــة« 
وهـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة أخــــــرى: بــــاراك 
أوبـــامـــا )لــيــبــيــا والــــغــــارة الــتــي قتلت 
أسامة بن لادن في باكستان(؛ جورج 
التي  الأولية  )الهجمات  بــوش  دبليو 
أعقبت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر(؛ 
بــيــل كــلــيــنــتــون )كـــوســـوفـــو وهــايــتــي 
والعراق(؛ جورج بوش الأب )بنما(... 
ــون آخــــــــر، يــســمــح  ــ ــانـ ــ ــب قـ ــ ــرامـ ــ أمــــــــام تـ
القوة  باستخدام  الأمــيــركــي  للرئيس 
: »قانون استخدام القوة للرد 

ً
مباشرة

أيـــلـــول/ سبتمبر«  عــلــى هــجــمــات 11 
الـــــذي صــــدر فـــي عــــام 2001 لمــحــاربــة 
هذا  خدم 

ُ
است و«طــالــبــان«.  »القاعدة« 

القانون لقوننة الحرب ضدّ »داعش« 
أفريقيا.  في  به  المرتبطة  والجماعات 
لكن مشكلته، بحسب تقرير لصحيفة 
ــــت«، أنـــــه لا يــشــمــل  ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
إيـــــران، الــتــي لـــم يــتــمّ إدراجـــهـــا ضمن 
ــهـــات أو الـــــــدول الـــتـــي تــســتــطــيــع  الـــجـ
 بــالــرئــيــس 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة مــمــثــلــة

ة لما بعد ترامب
ّ

سياسة خارجي إدارة ترامب تفقد صوابها: لا استسـلام

أعلن بومبيو أنه سيزور دول الخليج 

وإسرائيل وتركيا لبحث »جهود 

ترامب التاريخية لصناعة السلام«
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، 

مايك بومبيو، أن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب أخطرت 

الكونغرس، يوم أمس، 

بموافقتها على بيع أنظمة 

رة 
ّ

أسلحة أميركية متطو

بأكثر من 23 مليار دولار لدولة 

الإمارات، تشمل 50 مقاتلة 

"إف-35 لايتنينغ 2"، وما يصل 

رة من طراز 
ّ

إلى 18 طائرة مسي

"إم.كيو-9 بي"، ومجموعة 

من الذخائر جو-جو وأرض-

أرض. وقال بومبيو، في 

بيان: "هذا تقدير لعلاقاتنا 

العميقة وحاجة الإمارات 

إلى قدرات دفاعية متطورة 

للردع والدفاع عن نفسها 

في مواجهة التهديدات 

المتصاعدة من إيران".

ما قل

ودل

التحديات الداخلية التي تواجهها أميركا المنقسمة تفوق قدرتها )أ ف ب(

يرفض البيت 

الأبيض التعاون 

مع الفريق 

الانتقالي للرئيس 

المنتخب )أ ف ب(

تنفيذ هجمات ضدّها.
ــلــــيــــة  المــــــــــخــــــــــاوف المـــــحـــــيـــــطـــــة بــــالــــعــــمــ
إدارة  رفـــــــض   

ّ
ظـــــــل فـــــي  ــة،  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ

أمـــام جو  تــرامــب الاعــتــراف بالهزيمة 
ازدادت حــدّة بعد تصريحات  بــايــدن، 
بومبيو، يــوم أمــس. وعــد هــذا الأخير 
بعملية »انتقالية سلسة« نحو ولاية 
ثــانــيــة لــرئــيــســه. وقــــــال: »ســنــحــتــســب 
كــل الأصــــوات«، مــؤكــداً أن قــادة العالم 
ــيـــة  ــانـــونـ ــا »عــــمــــلــــيــــة قـ ــ ــهـ ــ ــون أنـ ــ ــ ــدركـ ــ ــ يـ
تــســتــغــرق وقـــتـــا«، وداعـــيـــا الــعــالــم إلــى 
الــعــمــلــيــة  بـــواقـــع أن  تــمــامــا  أن »يـــثـــق 
وزارة  لتعمل  الــضــروريــة  الانــتــقــالــيــة 
الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي 
شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى 
منصبه بعد ظهر العشرين من كانون 
الثاني/ يناير )2021( ستكون عملية 
انتقالية ناجحة«. كذلك، شدّد على أن 
أن  لضمان  تماماً  مستنفرة  »الــــوزارة 
تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم 
ــنــــة، وأن المــوظــفــن  حــــرة وعــــادلــــة وآمــ
ــازفــــون بــحــيــاتــهــم  الـــتـــابـــعـــن لــــي يــــجــ
مــن أجـــل ذلــــك«. وإذ تــتــصــرّف الإدارة 
 شــيــئــا لـــم يــتــغــيّــر، أعـــلـــن وزيـــر 

ّ
وكــــــأن

الخارجية الأميركي عزمه على زيارة 
وإسرائيل  وجورجيا  وتركيا  فرنسا 
ــارات والــســعــوديــة لبحث  ــ وقــطــر والإمـ
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا، ومـــن بينها 
»جــهــود تــرامــب الــتــاريــخــيــة لصناعة 

السلام« في المنطقة.
القانونيين  الخبراء  وعلى رغم تأكيد 
اســتــحــالــة تغيير نــتــائــج الانــتــخــابــات 
ترامب،  لمصلحة  الأميركية  الرئاسية 
لا يـــــزال هــــذا الأخـــيـــر مـــصـــرّاً عــلــى أن 
الانتخابات مسروقة. ومع بدء بايدن 
ــم 

ّ
ــالـــي لــتــســل ــقـ ــتـ بــتــشــكــيــل فـــريـــقـــه الانـ

الــجــمــهــوريــة  الإدارة  ردّت  الــســلــطــة، 
المتحدة  الــولايــات  أن  تــؤكــد  بخطوات 
دخـــلـــت فـــي أزمـــــة دســـتـــوريـــة. إذ عــاد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
إلــى الــحــديــث عــن ســرقــة الانــتــخــابــات، 
والطعن في فوز المرشح الديموقراطي. 
ــتــــر«، كــتــب  ــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى »تــــويــ ــ وفـ
تـــرامـــب: »نــتــائــج الانــتــخــابــات ستبدأ 
ــبـــوع المــقــبــل وســنــفــوز  بــالــظــهــور الأسـ
بها«. في هــذا الوقت، أفــادت صحيفة 
»واشنطن بوست« بأن البيت الأبيض 
ــب 

ّ
ــة بــتــجــن ــيــ ــدرالــ ــفــ أمــــــر الــــــوكــــــالات الــ

التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس 
ــان مــســؤولــو الـــوكـــالات  ــ المــنــتــخــب. وكـ
ــد جـــهّـــزوا  فـــي الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة قـ
بالعملية  الخاصة  والنشرات  المكاتب 
فريق  لاستقبال  استعداداً  الانتقالية 
بـــايـــدن، قــبــل أن يــأمــر الــبــيــت الأبــيــض 
بعدم الاعتراف بالفريق إلى أن تصدّق 
نتائج  عــلــى  الــعــامــة  الــخــدمــات  إدارة 
الانــتــخــابــات. ويــلــزم الــقــانــون الإدارة 
الحالية بتقديم 6 ملايين دولار لفريق 
ح الفائز لاستغلالها في تأجير 

ّ
المرش

الأجــهــزة وغيرها من  المكاتب وشـــراء 
الوسائل الضرورية للعمل الانتقالي. 
لــكــن إدارة تـــرامـــب تـــرفـــض مــنــح هــذا 
الوكالات  وتمنع  بايدن،  لفريق  المبلغ 
البيانات  على  إطلاعه  من  الحكومية 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة والمـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــالـ المـ
الاستخبارية التي ينص القانون على 

تقديمها للمرشح الفائز.
)الأخبار(



رام الله ــ مي رضا

الفلسطينية،  الدبلوماسية  بهدوء، رجل  أمس،  رحل، 
المــفــاوضــن«،  صائب عريقات. قضى  »كبير  ب 

ّ
الملق

من  أكثر  بعد  المستجدّ،  »كــورونــا«  بفيروس  الــرجــل 
أسبوعين على إشاعة وفاته. من دون وداع صاخب 
 
َ
وكبير كما يحدث للسياسيين من صنفه، ودّع الحياة
ــف 

ّ
 الــــذي أمــضــى حــيــاتــه مــفــاوضــا، وهـــو مــؤل

ُ
الـــرجـــل

 إنسان 
ّ

كتاب »الحياة مفاوضات«. كان يعتقد أن »كل
بطبيعته وذاتــه مفاوض، ويمكن لأكثر من رجــل أن 
يستيقظ صباحاً من النوم ليقول كلمة صباح الخير 
 أسلوب يحمل 

ّ
بأسلوب مختلف عن رجل آخر، وكل

عريقات  يكن  لم  مختلفة«.  ورسائل ضمنية  دلالات 
ح، 

ّ
ري مشروع المقاومة أو الكفاح المسل

ّ
يوماً من منظ

إلـــى تأسيس  لــانــتــقــال  السلطة محطة  يـــرى فــي  بــل 
 ما آمن به انهار قبل أن يموت، وخاصة 

ّ
الدولة. لكن كل

بعدما لم يستطع أن ينكر لنفسه أو للآخرين أن العدو 
ومضموناً.   

ً
كافة شكلا والاتــفــاقــات  »أوســلــو«  أنهى 

الرجل صــار مجرّد شاهد على مرحلة،  أن  صحيح 
إذ لم يلمع بريقه سوى في مباحثات التسوية أواسط 
أمام  الكوفية  يرتدي  وهــو  ظهر  عندما  التسعينيات 
وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة، لكنه بــقــي أيــقــونــة مــن تلك 

المرحلة التي يذكرها الفلسطينيون بغضب.
»أبو علي« أخذ شهرته من المسار التفاوضي الطويل 
 عن ظهوره الدائم مُتحدّثاً 

ً
مع حكومات العدو، فضلا

بالإنكليزية لوسائل عالمية، باسم »منظمة التحرير«، 
الرئيس  ثقة  الفلسطينية. وقد حاز  القيادة  باسم  أو 
 المــواقــف، وربطتهما 

ّ
الــراحــل، يــاســر عــرفــات، فــي كــل

»شيطان أريحا«،  به عرفات مازحاً بـ
ّ
ق

َ
علاقة متينة، ول

المناورة  وأساليب  التفاوض  فنون  إجادته  عن   
ً
كناية

أبــو ديس  ــات. والــراحــل ينحدر من بلدة  وإدارة الأزمـ
شرقي القدس المحتلة، وقد وُلد في أريحا عام 1955، 
وَرِثـــه عــن والــده  انتقلت عائلته للسكن فــي منزل  إذ 
في المدينة، حيث أتمّ تعليمه الابتدائي والثانوي، قبل 
الأميركية  فرانسيسكو  ســان  جامعة  إلــى  يغادر  أن 
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة ويـــحـــوز  ــلـ ــعـ ــي الـ ــه فــ ــ ــتـ ــ لــيــكــمــل دراسـ
محاضراً  عمل  ثم  فيها.  والماجستير  البكالوريوس 
فــي جــامــعــة الــنــجــاح الــوطــنــيــة فــي نــابــلــس بــن 1979 
لنيل  بعثة  »النجاح« عام 1983 في  لترسله  و1990، 
الدكتوراه في »دراسات السلام« في جامعة برادفورد 

البريطانية.
»الأخـــبـــار« إن  تــقــول مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن عــائــلــتــه لــــ
 غير مشهور من حياته، وهو أن العدو 

ً
هناك فصلا

بعد  أي  يبلغ 13 ســنــة،  كــان  مــرة عندما  أول  اعتقله 
ــد مـــن احـــتـــال الــضــفــة عـــام 1967، بتهمة  عـــام واحــ
 شعارات 

ّ
وخــط الاحتلال  على جنود  الحجارة  إلقاء 

ــمــيّــز بشعبية 
َ
الـــجـــدران، مضيفة إنـــه »ت وطــنــيــة عــلــى 

جارفة استثنائية في أريحا منذ شبابه حتى وفاته«، 
وسببها »اهتمامه بمؤسسات المدينة العامة وتبرعاته 
السخية لها، إضافة إلى قربه من الناس وتواضعه مع 
الأهالي، على عكس غالبية مسؤولي السلطة«. ربما 
التشريعي  المجلس  فــي  بمقعد  فــوزه  يُفسّر  مــا  هــذا 
لدورتين متتاليتين في 1996 و2005، في  )البرلمان( 
المحافظات  فــي  »فــتــح«  مرشحي  غالبية  حــن خسر 
الأخرى خلال 2005، لأن »حماس« اكتسحت بنظام 

الدوائر الانتخابية )كل مدينة دائرة(.
اللافت أن الرجل انتهج المفاوضات باكراً قبل مشروع 
»أوسلو«، إذ دعا إلى حوار بين أكاديميين فلسطينيين 
بتنظيم  ذلك  توّج  ثم  الثمانينيات،  بداية  وإسرائيليين 
 مفاوضاً في جميع 

ّ
برنامج للتبادل الأكاديمي، وظل

المــحــطــات بـــن »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« والــســلــطــة، وبــن 
بالمفاوضات  الــرجــل  مسّك 

َ
ت هــكــذا،  الــعــدو.  حكومات 

وسيلة وحيدة لإقامة دولــة مستقلة على حــدود 67 
الشرقية«، وحدّد سقفه الأعلى  »القدس  وعاصمتها 
لزوماً كلامياً  الأممية لتصير  »أوسلو« وبالقرارات  بـ
في تصريحاته كافة، ما أدى إلى السخرية منه شعبياً 
في مراحل عدة. مع ذلك، أبرزت استطلاعات وتقارير 
اسمه بين المرشحين البارزين لخلافة عرفات، ثمّ لنيل 
لم  وإن  متفرقة،  مــدد  على  حــكــومــات  بتكليف  الثقة 
يكن له نصيب كبير في ذلك. لكن يُحسَب لعريقات 
الــفــســاد، بعكس  اتــهــامــات  نــفــســه رصــــاص  تجنيب 
ــواء فـــي عصر  ــ مــســؤولــن كــثــيــريــن فـــي الــســلــطــة سـ

أو  اتهامات  أي  تقريباً  تغيب  إذ  بعده،  ما  أو  عرفات 
تسريبات إعلامية بحقه على خلفية قضايا فساد. 
كما تخلو سيرته من الخصومات العلنية، وهو يتمتع 

باحترام لدى الهياكل الحركية الداخلية في »فتح«.
ّ

استقالات لم تتم

في منتصف 2003، عقب تعيين محمود عباس أول 
رئيس وزراء في السلطة، قدم عريقات استقالته من 
ــراً لــشــؤون المــفــاوضــات مــن دون إبـــداء  منصبه وزيــ
الأســبــاب، وخاصة أنــه لم يُضمّ إلــى الوفد الــذي قاده 
»أبو مازن« وحكومته على أساس »خريطة الطريق« 
الأمــيــركــيــة، حــن اشــتــدّ الــتــوتــر بــن عــرفــات وعــبــاس 
واتهامات الفساد التي طاولت حكومة الأخير. وربط 
"فتحاويون" استقالة عريقات آنذاك بأنه لا يريد إحداث 
شرخ وانقسام، أو الاصطفاف إلى جانب طرف على 
بالتراجع  »أبــو عــمــار«  امتثل لطلب  ثــم  آخــر،  حساب 
عن استقالته. أيضاً، في 2011، وضع استقالته على 
مكتب عباس عقب »أزمــة كشف المستور« وبرنامج 
للمفاوضات  وثائق مسرّبة  الــذي كشف  »الــجــزيــرة« 

من مكتب عريقات، لكنه تراجع عنها، ولاحقاً اعتقلت 
التخابر  بتهمة  المكتب  في  موظفاً  السلطة  مخابرات 
وتسريب الوثائق. المرّة الثالثة التي قدم فيها استقالته 
أكتوبر 2013 خلال  الأول/  نهاية تشرين  في  كانت 
وقد  أميركية،  برعاية  العدو  مع  التسوية  مفاوضات 

رفض »أبو مازن« الاستقالة أيضاً.
على عكس التردّد في الاستقالات الثلاث، ختم »أبو 
علي« المراحل الأخيرة في حياته، موقناً بأنه لا شريك 
إســرائــيــلــيــا لــلــتــفــاوض، وأن واشــنــطــن »تــنــحــاز إلــى 
الاحتلال مطلقاً ولا جدوى للمفاوضات« برعايتها، 
لكنه بقي مؤمناً بجدوى المفاوضات بأساليب أخرى 

 !
ً
دون الولايات المتحدة كمؤتمر دولي مثلا

المواقف الأخيرة

ــــى طــريــق  أيــقــن عــريــقــات أن المـــفـــاوضـــات وصــلــت إل
مـــــســـــدود: »نــــحــــن لا نـــســـتـــجـــدي الــــســــام مــــن أحـــد 
لن يكون، والسلطة بلا سلطة  والاحــتــال دون كلفة 
إرهاصات »صفقة  عقب  ثم  دمرتها«.  إسرائيل  لأن 
ف أي 

ّ
ف ولن نكل

ّ
القرن« وورشة البحرين، قال: »لم نكل

القرار  باسم شعبنا«. وعن مشروع  للتفاوض  جهة 
»الإرهــاب«، قال:  بـــ في الأمــم المتحدة لوسم »حماس« 
العامة  الجمعية  فــي  حــمــاس  عــن  باستماتة  »دافــعــنــا 
لــأمــم المتحدة لإســقــاط قـــرار ربطها بـــالإرهـــاب«. ثم 
تــغــيــر خــطــابــه تــمــامــا: »إســـرائـــيـــل تــقــتــل وتـــدمـــر منذ 
عقود طويلة، لكنها لن تحصل على أمن وسلام دون 
إنهاء احتلالها... وما لم يتم ذلك فهناك مثل شعبي 
وذلك  بالسيف«،  يموت  بالسيف  يعيش  الــذي  يقول: 
هنا،  التطبيع،  نحو  والبحرين  ــارات  الإمــ هــرولــة  بعد 
الــهــادئ والمــحــاور  لــم يتمالك »عريقات  الأولـــى،  للمرة 
ذو الــحــجــة« نــفــســه، بــل هــاجــم الأمـــن الــعــام لجامعة 
بالاستقالة.  وطالبه  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية،  الــدول 
»أكبر طعنة مسمومة  بـ الأخير  التطبيع  كما وصــف 
لمواجهة »صفقة  رؤيته  أما  الفلسطينيين«.  في ظهر 
القرن«، فكتبها على نحو أكثر عمقاً في كتاب صدر 
الــشــهــر المــاضــي عــن »مــنــتــدى التفكير الــعــربــي« في 
لندن، وهي »نقل الشعب الفلسطيني من السلطة إلى 
الــدولــة« دون انــتــظــار حــل سياسي مــع الــعــدو وحتى 

دون وسيط أميركي.

العائد من الموت... إليه

الرجل »العائد من الموت«، كما وُصف في لقاء شهير 
عن  فيه  تحدث  اللبناني طوني خليفة  الإعــامــي  مع 
ــل  فـــي 2017 داخـ ــة  تــجــربــتــه خــــال عــمــلــيــة زرع رئــ
المــرّة عقب  النجاة هــذه  له  ب 

َ
كت

ُ
الــولايــات المتحدة، لم ت

إعـــان إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا الــشــهــر المــاضــي. 
ومــــع رفــضــه الـــعـــاج فـــي الأردن، عــلــى رغــــم عــرض 
»هداسا  إلى مستشفى  يُنقل  أن  اختار  بذلك،  ملكي 
عين كارم« الإسرائيلي في القدس المحتلة بعد ثمانية 
أيــام مــن إصــابــتــه، ليرحل على ســريــره أمــس. وعلى 
يبقى  طــوال حياته،  المفاوضات  الــراحــل  انتهاج  رغــم 
المــيــت« في  الجيد دائــمــا هــو  الفلسطيني  أو  »الــعــربــي 
»لاهافا«،  منظمة  رئيس  ق 

ّ
عل فقد  الصهيونية.  نظر 

الحاخام بنتسي غوفشتين، على خبر وفاته بالقول: 
 لليهود«!

ٌ
»فقدان الأشرار حياة
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انتظر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التوقيت المناسب لتهنئة الرئيس 
الأميركي المنتخب، جو بايدن، الذي زامَن انتصار آذربيجان في حرب ناغورنو 
قره باغ. في رسالته التي وجّهها، أمس، أعرب إردوغان عن أمله بتعزيز العلاقات 
 إن "الِمحَن التي نواجهها على الصعيد الدولي 

ً
الثنائية بين أنقرة وواشنطن، قائلا

والإقليمي تجعل ضرورياً تطوير علاقاتنا وتعزيزها بناءً على المصلحة والقيم 
المشتركة". وأضاف: "في هذه المرحلة الجديدة، أكرّر عزمي على العمل في شكل 

هذا  في  الأميركية  الإدارة  مع  وثيق 
تركيا  بين  العلاقات  واصفاً  الإطار"، 
والولايات المتحدة، والتي تدهورت في 
السابق  للرئيس  الثانية  الولاية  خلال 
العهد"  "قديمة  بأنها  أوباما،  باراك 
وجّه  ذاته،  الوقت  في  و"استراتيجية". 
نظيره  إلى  رسالة  التركي  الرئيس 
ليشكره  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
وكتب:  الوطيدة".  "صداقته  على 
"أشكركم لرؤيتكم الصادقة والحازمة 
بين  العلاقات"  بتطوير  سمحت  التي 

البلدين.
)الأخبار(

الحدث

 عــن 
ً
ذلـــــك مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران، فـــضـــا

الــحــلــيــف الافـــتـــراضـــي واشـــنـــطـــن. من 
ابتعد  أنــه  القاتلة  باشينيان  أخــطــاء 
منطقة حيوية جداً  فــي  موسكو  عــن 
لـــأخـــيـــرة، مــتــوهّــمــا أنــــه يــمــكــن لـــه أن 
يــكــون جــورجــيــا أخــــرى أو أوكــرانــيــا 
جـــديـــدة. ولــكــن بــمــا أن الــطــرف الآخــر 
إسرائيلياً  المدعومة   - آذربيجان  هو 
فــــإن  ــط -،  ــفــ ــنــ ــاز والــ ــغــ ــالــ بــ والــــغــــنــــيــــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــم تــكــن فـــي وارد 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــطــرف الــضــعــيــف في 
لــعــبــة الأمــــــم. وســـتـــكـــون اســتــقــالــة أو 

محمد نور الدين

ــق الأرمَــــن أحــد 
ّ
قــبــل ثــاثــن عــامــا، حــق

أهـــمّ إنــجــازاتــهــم بــضــمّ نــاغــورنــو قــره 
بـــاغ إلـــى أرمــيــنــيــا. كـــان ذلـــك فــي عهد 
الـــروســـي بــوريــس يلتسين،  الــرئــيــس 
وصولًا إلى الهزيمة في عهد "الرئيس 
القوي"، فلاديمير بوتين. هو مختصر 
 صعود 

ّ
لعبة الأمم، خصوصاً في ظل

آذربيجان  مــن  إقليمية ودولــيــة  قــوى 
 
ّ
إلى تركيا، وصولًا إلى روسيا. وكأن

اللعبة في سوريا انتقلت إلى جنوب 
ين نفسَيهما:  القوقاز، باللاعبَين القويَّ
روســيــا وتــركــيــا، مــع حــضــور العاجز 
ــتــــي لــم  عــــن الـــتـــأثـــيـــر مـــثـــل إيــــــــران، والــ
 في يدها، للأسف، سوى تهنئة 

ّ
يتبق

الآذربيجانيين على انتصارهم.
آذربيجان  بين  الثلاثي  الاتفاق  أنهى 
وأرمينيا وروسيا، الذي أبصر النور 
ليل الإثــنــن – الــثــاثــاء، الــحــرب التي 
بدأت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي. 

التسعة جاء على غفلة  البنود  اتفاق 
من الأرمن ومؤيّديهم، ليرسم خريطة 
طريق عنكبوتية لإرساء وقف إطلاق 
النار وضمان الاستقرار، من دون أن 
 

ّ
حل لكيفية  جــديّــة  أيّ خطوة  يعكس 
ــنــــزاع الـــتـــاريـــخـــي المــــزمــــن، ولــيــكــون  الــ
 إلــى سنوات 

ّ
أقـــرب إلــى ترحيل الــحــل

مقبلة، وجولات أخرى من القتال.

بنود الاتفاق

فاق، أولًا، إلى وقفٍ كامل 
ّ
1- يدعو الات

لإطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل 
الإثنين - الثلاثاء )10 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2020( في مناطق القتال، على 
 من آذربيجان وأرمينيا 

ّ
أن تحتفظ كل

بمواقع سيطرتهما الحالية؛
إلى  بكاملها  أغـــدام  منطقة  تــعــود   -2
آذربيجان بحلول 20 تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2020؛
3- تــنــتــشــر قــــوة حــفــظ ســــام روســيــة 
امـــتـــداد  قـــوامـــهـــا 1960 جـــنـــديـــا عـــلـــى 
 الــقــتــال فـــي نـــاغـــورنـــو قــــره بـــاغ، 

ّ
خــــط

وعــلــى طــول مــمــرّ لاتــشــن مــع آلياتها 
وشاحناتها ومعدّاتها؛

4- يـــجـــري نــشــر الـــقـــوة الـــروســـيـــة في 
المناطق التي ستنسحب منها القوات 
سنوات  خمس  وستبقى  الأرمــيــنــيــة، 
قابلة للتمديد تلقائياً إذا لم يعترض 

أيّ من الطرفين على ذلك؛
5- إنــشــاء مــركــز لمــراقــبــة وقـــف إطــاق 

النار؛
إلــــى  ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــا  ــيــ ــنــ ــيــ أرمــ تـــعـــيـــد   -6
آذربـــــيـــــجـــــان عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة كــلــبــجــار 
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين   15 بحلول 
الأول  بحلول  ومنطقة لاتشين   ،2020
 .2020 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون  مـــن 
ــون بـــــعـــــرض 5  ــكــ ــيــ مـــــمـــــرّ لاتـــــشـــــن ســ
كيلومترات، ويصل بين أرمينيا وقره 
ـــر عــلــى مــديــنــة شــوشــي 

ّ
ــاغ ولا يـــؤث بــ

الـــتـــي ســتــكــون فـــي عـــهـــدة قـــــوّة حفظ 
العمل  الروسية، على أن يبدأ  السلام 
فــي إنــشــاء طــريــق مــــوازٍ لمــمــرّ لاتشين 
خــال ثــاث ســنــوات يــؤمّــن التواصل 
بين أرمينيا وقــره بــاغ، ويكون تحت 
إشــــراف قـــوة حــفــظ الــســام الــروســيــة. 
وســتــضــمــن آذربــيــجــان ســامــة وأمــن 
المــواطــنــن المــارّيــن والآلــيــات والتجار 

في ممرّ لاتشين في الاتجاهين؛
7- عودة اللاجئين؛
8- تبادل الأسرى؛

 العوائق أمام حركة التبادل 
ّ

9- رفع كل
ــادي. تــضــمــن أرمـــيـــنـــيـــا أمـــن  ــتــــصــ الاقــ
الــتــواصــل بـــن آذربـــيـــجـــان ومــقــاطــعــة 

نــــخــــجــــوان وانــــتــــقــــال المــــواطــــنــــن فــي 
الاتــجــاهــن. وســتــكــون الــطــريــق تحت 
مــراقــبــة حـــرس الـــحـــدود فـــي الاتــحــاد 
 الأطـــــــراف 

ّ
ــع تـــوفـــيـــر كــــــل ــ الـــــروســـــي مـ

الوسائل لإقامة شبكة التواصل هذه 
بين آذربيجان ونخجوان.

ق رئيس آذربيجان، إلهام علييف، 
ّ
عل

: "لقد طردنا العدوّ 
ً
على الاتفاق قائلا

ركبتيه"،  على  وركّعناه  أراضينا  من 
أرمـــيـــنـــيـــا،  وزراء  رئــــيــــس  ــال  ــ قــ فـــيـــمـــا 
قــراراً  خذت 

ّ
ات "لقد  باشينيان:  نيكول 

صعباً جـــداً. وهــو مــؤلــم إلــى درجـــة لا 
تصدّق".

خريطة المتحاربين

لا يـــزال مِـــن المــبــكــر الــحــديــث عــن وقــف 
دائــم لإطــاق النار، أو اعتبار الاتفاق 
 مشكلة قــره بــاغ. 

ّ
أســاســا صلباً لــحــل

لكن يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
ــاق هـــزيـــمـــة واضـــحـــة  ــ ــفـ ــ ــكّــــل الاتـ 1- شــ
ــقـــوط مــديــنــة  لأرمـــيـــنـــيـــا، حـــيـــث إن سـ
شوشي الاستراتيجية جعل عاصمة 
الإقليم، ستيباناكرد، بحكم الساقطة 
عـــســـكـــريـــا، مــــا دفـــــع بـــاشـــيـــنـــيـــان إلـــى 
المــوافــقــة عــلــى مـــســـوّدة الاتـــفـــاق. وهــو 
ــاغ،  ــره بـ بـــذلـــك حــفــظ بـــاقـــي مــنــطــقــة قــ
ولا ســيــمــا الــعــاصــمــة مـــن الــســقــوط، 
ــوّات حفظ  ــ مـــع وضــعــهــا فـــي عـــهـــدة قــ
باشينيان  واعترف  الروسية.  السلام 
 

ّ
بـــــأنـــــه لــــــــولا الاتـــــــفـــــــاق لـــســـقـــطـــت كــــل

ــره بــــــاغ. وبـــحـــســـب خـــريـــطـــة طــريــق  ــ قـ
ــم فعلياً إلى  ــسِّ

ُ
ق فــإن الإقليم  الاتــفــاق، 

مـــنـــطـــقـــتـــن، واحـــــــــدة تـــحـــت ســيــطــرة 
تــســيــطــر عليها  آذربـــيـــجـــان وأخــــــرى 
القوات الروسية، بما في ذلك شوشي 

وستيباناكرد.
2- لــن تــمــرّ هزيمة قــره بــاغ بسلاسة 
فــي نظر  بــات  الـــذي  باشينيان،  على 
ــة الــتــي  ــارثـ ــكـ الأرمــــــن مــــســــؤولًا عـــن الـ
ـــت بــالــقــضــيــة الأرمـــيـــنـــيـــة، بــعــدمــا 

ّ
حـــل

غــاب أيُّ مــدافــع عــن يــريــفــان، بما في 

إقــالــة بــاشــيــنــيــان مــســألــة وقـــت ليس 
أكـــثـــر. وقـــد نـــأى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الأرمينية، أرمين سركيسيان، بنفسه 
 إنــه لــم يــشــارك في 

ً
عــن الاتــفــاق، قــائــا

ــرَف بــه مــن وســائــل  ــ أيّ اتـــصـــالات وعَـ
الإعلام.

فــي  ــا  ــيــ روســ نــجــحــت  الآن،  حـــتـــى   -3
الإمـــســـاك بــطــرف الــخــيــط الــــذي أراده 
ــبـــعـــض، ولا ســيــمــا مــنــعــهــا تــركــيــا  الـ
مــن الإمــســاك بــه مــنــفــردة. وهــي كانت 
مستعدّة للضغط على أرمينيا حتى 
تقبل بالاتفاق من أجــل أن تبقى هي 

ــذا لا يــريــح  ــ ــيـــدة، وهـ الــضــامــنــة الـــوحـ
الأتـــــــــراك. لـــكـــن مـــوســـكـــو لا تــســتــطــيــع 
تــجــاهــل أنــقــرة وحــضــورهــا ودعــمــهــا 
لــبــاكــو، وبــالــتــالــي ضـــرورة حصولها 
على مكان ما في اللعبة. الاتفاق نفسه 
ــى إنــه لم 

ّ
لا يعطي تركيا شيئاً، وحــت

ة في متنه. لكن بعض 
ّ
يرد ذكرها البت

وســائــل الإعـــام التركية تــتــحــدّث عن 
اتصالات بين موسكو وأنقرة لتكون 
ــرة جــــزءاً مـــن قـــــوّات حفظ  ــيـ هــــذه الأخـ

السلام، ولو في مناطق محدّدة.
ــاق الـــجـــديـــد خــريــطــة  ــفــ 4- يـــرســـم الاتــ
وأرمينيا.  باغ  قره  لمنطقة  عنكبوتية 
ومجرّد لحْظ الاتفاق بقاء قــوّة حفظ 
ــيــــة لــخــمــس ســـنـــوات  الــــســــام الــــروســ
 

ّ
أن حل للتمديد، يعني  قابلة تلقائياً 

الأزمــــــة مـــؤجّـــل مـــن جـــديـــد إلــــى وقــت 
لاحــــق، وأن الـــظـــروف لــم تــنــضــج بعد 
ــهــا. ويــبــدو الأرمــــن أمـــام خــيــارات 

ّ
لــحــل

مـــرّة، أحــاهــا الــعــودة إلــى حكم ذاتــي 
عــلــى غـــــرار الـــوضـــع الـــــذي ســــاد أيّــــام 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والــبــقــاء تحت 
الارتباط  وفكّ  الآذربيجانية  السيادة 

بأرمينيا.
ـــقـــت آذربـــيـــجـــان 

ّ
ــابــــل، حـــق ــقــ 5- فــــي المــ

ــادة مــعــظــم  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ نـــــصـــــراً كــــبــــيــــراً بـ
أراضــي قــره بــاغ، بل بانتزاع الموافقة 
بينها  أرمــيــنــيــا،  مــمــرّ، عبر  على فتح 
وبــن مقاطعة نــخــجــوان، الأمـــر الــذي 
يــحــدث لــلــمــرّة الأولــــى، ويُــعــدُّ بمثابة 
تــحــوّل اســتــراتــيــجــي فــي عــاقــة باكو 
بالمقاطعة التابعة لها إدارياً، كما في 
الــعــاقــة بــن تــركــيــا والــعــالــم الــتــركــي. 
لا شــكّ في أن إلهام علييف خــرج من 
 قوميّاً، وهو الذي اعتبر 

ً
الحرب بطلا

الاتفاق بملء  ع 
ّ
لم يوق "باشينيان  أن 

 جــن. لقد 
ّ

إرادتـــه، بل رغماً عنه وبكل
ع عليه بفضل قبضتنا الحديدية. 

ّ
وق

إلينا نصر  بالنسبة  الاتفاق هو  هذا 
مـــــــؤزر". وقــــــال: ")إنــــنــــا( ســنــعــود إلــى 
أرضــنــا وإلـــى شــوشــي، تــاج قــره بــاغ، 

وإلـــــى أغــــــدام وجـــبـــرائـــيـــل وقــوبــالــتــي 
ــــن  ــشـ ــ ــــي وزنــــــغــــــيــــــان ولاتـ ــولــ ــ ــــضــ وفــ

وكلبجار".
ــا، فــقــد اكــتــســبــت  ــيــ ــا إقــلــيــمــيــا ودولــ أمــ
آذربيجان، كما أسلفنا مــراراً، صورة 
ــة الــــصــــاعــــدة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــوة الإقـ ــ ــقـ ــ الـ

يحسب لها حساب.
6- ومـــا كـــان ذلـــك مــمــكــنــا لـــولا تركيا 
ــود الإيـــديـــولـــوجـــي  ــوقــ ــتـــي كـــانـــت الــ الـ
ى الـــنـــزعـــات 

ّ
والــــعــــســــكــــري الـــــــذي غـــــــذ

القومية التركية ضدّ النزعة القومية 
ــيـــا،  الأرمـــنـــيـــة. ومــهــمــا حـــاولـــت روسـ
لــن تكون قـــادرة على رفــض المشاركة 
 
ً
التركية في العملية السياسية عاجلا

 عــن دور تــركــي معيّ 
ً
، فــضــا

ً
أو آجـــا

فـــي المـــيـــدان. وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، يــعــتــبــر هـــذه  رجـ
المــعــركــة مــعــركــتــه، وقـــد أعــلــن بنفسه، 
آذربيجان، سقوط  أنه رئيس  لو  كما 

مدينة شوشي.
بهذا الانتصار الآذربيجاني - التركي، 
يكون الرئيس التركي قد وجّه رسالة 
الجديد  الأميركي  الرئيس  إلــى  قــويّــة 
ــــأن إردوغـــــــــان الــحــالــي  ــدن، بـ ــايــ جــــو بــ
ليس ذاك الــذي حــاول أوبــامــا ونائبه 
كــيــف  أمـــــا  عـــــام 2016.  فــــي  إطـــاحـــتـــه 
ــف بـــايـــدن الــهــديــة المــســمــومــة، 

ّ
ســيــتــلــق

المنتخب  الرئيس  بتغيير  رهــن  فهذا 
سياساته السابقة تجاه تركيا.

 
ّ

7- أمــــــا إيـــــــــــران، فـــقـــد خــــرجــــت بـــأقـــل
الـــخـــســـائـــر مــــن الــــحــــرب الـــــدائـــــرة، مــع 
الكامل  التأييد  لجهة  واضــح  ارتــبــاك 
لآذربـــــيـــــجـــــان والمـــــغـــــامـــــرة بـــخـــســـارة 
علماً  القوقاز،  في  الأرمــنــي  التعاطف 
ــران كـــانـــت تـــحـــرص يــومــيــا  ــهــ بـــــأن طــ
عــلــى الــتــمــيــيــز بـــن تــأيــيــدهــا لــبــاكــو، 
وانتقادها التدخل التركي في الأزمة. 
أي إن إيــــران ســعــت إلـــى عـــدم تجيير 
الانتصار العسكري الآذربيجاني إلى 
تركيا أيضاً، وإن كــان ذلــك من سابع 

المستحيلات.

 نهائياً في قره باغ
ّ

آذربيجان تكسب الحرب: لا حل

ة حفظ السلام الروسية 
ّ

بقاء قو

لخمس سنوات قابلة للتمديد، 

ل
ّ

 أزمة قره باغ مؤج
ّ

يعني أن حل

ئ بايدن 
ّ
إردوغان يهن

ع الاتفاق بملء إرادته، بل رغماً عنه )أ ف ب(
ّ

اعتبر علييف أن باشينيان لم يوق

جهاً للقاء إيهود باراك )أ ف ب(
ّ
صورة لعريقات تعود إلى عام 1999 حين كان مت

صائب عريقات
نهاية رجل »الحياة مفاوضات« 

رحيل

ب لعريقات تجنيب
َ

حس
ُ
ي

هامات
ّ

نفسه رصاص ات

الفساد بعكس مسؤولين

كثر في السلطة
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بتول سليمان

حــــبــــطــــت بــولــيــفــيــا 
َ
فــــي وقـــــــتٍ قــــيــــاســــي، أ

الــولايــات المتحدة،  ذته 
ّ
الــذي نف الانــقــاب 

العام الماضي، بالتواطؤ مع قوى اليمين 
ــــارض والـــجـــيـــش الـــبـــولـــيـــفـــي، بــفــوز  ــعـ ــ المـ
الاشتراكية"،  نحو  "الحركة  ح حزب 

َّ
مرش

 من 
ٌ
لــويــس آرســـي، فــي الانــتــخــابــات. فـــوز

شــأنــه أن يــبــدّل واقــعــا رســمــتــه واشنطن 
لــلــبــولــيــفــيــن، فـــي أعـــقـــاب انــقــابــهــا على 
تـــرتـــيـــب  ــيـــد  يـــعـ وأن  مـــــورالـــــيـــــس،  إيــــفــــو 
ين الداخلية والخارجية للبلاد، 

َ
السياست

بــعــدمــا حُــيّــدتــا عــن مــســارَيــهــمــا فــي عهد 
حكومة جانين آنيز.

كّل إسقاط النظام 
َ

على مدى 14 عاماً، ش
فـــي بــولــيــفــيــا هــدفــا لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ــه مــشــاريــعــهــا في  لــكــونــه وقــــف فـــي وجــ
ــبــــاد. قــــام مـــورالـــيـــس، مــنــذ انــتــخــابــه  الــ
خـــطـــوات  بـــمـــجـــمـــوعـــة   ،2006 عــــــام  ــــي  فـ
إصلاحية، وَضعت الطبقات المهمّشة في 
قلب سياسته الاقتصادية - الاجتماعية، 
وأدّت إلــى انــخــفــاض مــعــدّلات الفقر في 
كــذلــك،  إلــــى %39.  مـــن %59  الــبــلــد  هــــذا 
تأميم  سياسة  السابق  الرئيس  انتهج 
موارد البلاد الطبيعية، ولا سيما الغاز 
ــــو مــــا ســـمـــح لاقــتــصــاد  والـــلـــيـــثـــيـــوم، وهـ
بوليفيا بأن ينمو بشكلٍ منتظم، بمعدّل 

بلغ 6% سنوياً.
سياسات موراليس في الداخل البوليفي 
ــــع واشـــنـــطـــن إلـــى  لــيــســت وحــــدهــــا مــــا دفـ
لاباز  مواقف  إليها  ضاف 

ُ
ت إذ  محاربته، 

الــخــارجــيــة والمــتــعــارِضــة مــع السياسات 
ــيــهــا دعـــم الــقــضــايــا 

ّ
الأمــيــركــيــة، مــثــل تــبــن

ــنــــزويــــا، وصــــــــولًا إلـــى  ــــى فــ مــــن كــــوبــــا إلــ
وإدانــتــهــا  الفلسطينية،  القضية  نــصــرة 
أبعد  بوليفيا ذهبت  إن  الاحــتــال. حتى 
ــد مــــورالــــيــــس، بــعــدمــا  ــهـ مــــن ذلــــــك فــــي عـ
 
ً
ــة ــ أقـــدمـــت عــلــى تــصــنــيــف إســـرائـــيـــل "دولـ

ة 
ّ
إرهــابــيــة"، فــي أعــقــاب عدوانها على غــز

صيف عام 2014. وقبلها، في عام 2009، 
مع  الدبلوماسية  العلاقات  لابــاز  قطعت 
تــل أبــيــب، احتجاجاً على الــعــدوان الــذي 
اك، لم تمرّ 

ّ
ته الأخيرة على القطاع. مذ

ّ
شن

بوليفيا  فيها  ودانــت   
ّ

إل دولية  مناسبة 
 أبرز ما انتشر 

ّ
الأفعال الإسرائيلية. ولعل

ــان مــشــهــد المـــنـــدوب  ــواقــــف، كــ مـــن تــلــك المــ
الــبــولــيــفــي فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، ســاتــشــا 
ســولــيــز، مــرتــديــا "الــكــوفــيــة"، وهـــو يتلو 
فلسطينيين  شـــهـــداء  أســـمـــاء  مــجــمــوعــة 
ارتقوا خلال مواجهات مع الاحتلال في 
ماً اعتذاره واعتذار دولته إلى  غزة، ومُقدِّ
من  المــغــفــرة  "أطــلــب  الفلسطيني:  الشعب 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــعــد 70 عــامــا من 
الأمــن عن نصرتكم". جرى  عجز مجلس 

ذلـــك فــي أيــــار/ مــايــو عـــام 2018، أي قبل 
ســنــة ونــصــف ســنــة مـــن وقــــوع الانــقــاب 
الــــذي أتــــى بــحــكــومــة ســـرعـــان مـــا طــبّــعــت 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل، فــي 
مــقــابــل تخفيض مــســتــوى الــعــاقــات مع 
 من كوبا وفنزويلا وإيران، والتي من 

ٍّ
كل

إلــى ســابــق عهدها في  المنتظر إعــادتــهــا 
 رئاسة آرسي.

ّ
ظل

ــام 2019 فـــي بــولــيــفــيــا  لـــم يــكــن انـــقـــاب عــ
فــعــلٍ  ردّ  أو  "لــحــظــة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ولـــيـــد 
ــوم، كــمــا  ــ ــزعــ ــ ــابــــي" مــ ــتــــخــ عـــلـــى تـــــزويـــــر انــ
ــزءاً مـــن خطة  ــ ـــل جـ

ّ
وصـــفـــه الـــغـــرب، بـــل مَـــث

اللاتينية،  أميركا  على  للسيطرة  أميركا 
مـــع فــــارق أنـــه ســمــح لإســرائــيــل بتحقيق 
بـــعـــض المــــكــــاســــب. فــبــعــد إعــــــان حــكــومــة 
الأمر الواقع في لاباز استئناف العلاقات 
مـــع تـــل أبـــيـــب، اعـــتـــرف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــي آنــــذاك، إســرائــيــل كــاتــس، بأن 
هذا التطبيع "يسهم في علاقات إسرائيل 
الخارجية وموقعها الدولي"، فيما اعتبر 
الأكاديمي الإسرائيلي، ويلي أبراهام، في 
مقالٍ نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، في 
كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، 
أنـــه "لا يــمــكــن فــصــل الــحــدث فــي بوليفيا 
عـــن الــبــيــئــة الــدولــيــة الــعــامــة الــتــي تشهد 
تقارباً مــع إســرائــيــل بعد وقــت طويل من 
الابتعاد عنها". لقد أراد اليمين البوليفي، 
عــبــر اســتــئــنــاف الـــعـــاقـــات مـــع الاحـــتـــال 
ــي تـــدريـــب  وطـــلـــب مـــســـاعـــدة إســــرائــــيــــل فــ
وحــــدات الــشــرطــة عــلــى أســالــيــب "مكافحة 
ــاب"، "إعــــادة الــســيــطــرة عــلــى الــبــاد،  ــ الإرهــ
القضية  مع  البوليفي  التضامن  وتفكيك 
ــلــون 

ّ
ــا رأى مــحــل الــفــلــســطــيــنــيــة"، وفـــــق مــ

آنــــذاك. وهــو مــا كــان أكّـــده وزيـــر الداخلية 
ــــــت، أرتــــــــــورو مـــوريـــلـــو، 

ّ
الـــبـــولـــيـــفـــي المــــــوق

بــقــولــه إن "الإســرائــيــلــيــن يــعــرفــون كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الإرهـــابـــيـــن"، مــشــيــراً بــذلــك 
إلــى خــبــرة إســرائــيــل فــي مــحــاولات "محو 
ع اليمين 

ّ
الهوية الفلسطينية"، والتي تطل

البوليفي إلى ما يماثلها عبر "إقصاء دور 
ــق في 

ّ
الــســكّــان الأصــلــيــن، الـــذي كـــان تــحــق

عهد موراليس".
ــه  ــ خـــســـر الـــيـــمـــن الـــبـــولـــيـــفـــي، ومِــــــن ورائـ
واشـــــنـــــطـــــن، رهــــانــــهــــمــــا عــــلــــى المــــعــــركــــة 
البلاد،  في  خيضت  التي  الأيديولوجية 
عــبــر تــأجــيــج الانــقــســامــات فـــي المجتمع 
واســـتـــفـــزاز غــالــبــيــة الـــشـــعـــب. لــكــن قـــادة 
ــقـــاب لـــم يــتــمــكّــنــوا مـــن تــغــيــيــر وجــه  الانـ
سنة  فبعد  وتحالفاتها.  اليساري  لابــاز 
ممّا حدث، عاد اليسار إلى الحكم، وعبر 
ــتـــراع. الأكــيــد أن تــحــدّيــات  صــنــاديــق الاقـ
كثيرة تنتظر آرســي وفريقه، من تأليف 
التعامل مع  إلــى  حكومة وحــدة وطنية، 
المدعومين  العسكرية  المؤسّسة  جنرالات 
أميركياً، والذين لا يزالون في مواقعهم، 
ــولًا إلــــى تــصــحــيــح ســيــاســات عهد  ــ وصــ
ــــر وجـــه  ــيِّ ــغــ ــ

ُ
ــي كــــــــادت ت ــ ــتـ ــ الانــــــقــــــاب، والـ

بوليفيا.

صنعاء ــ رشيد الحداد

لــتــحــالــف  ــيــــة  المــــوالــ ــــوات  ــقـ ــ الـ أرادت   
ــيـــت جـــــهـــــود قــــــوات  ــتـ ــشـ الــــــــعــــــــدوان تـ
صـــنـــعـــاء، بــفــتــح عــــدد مـــن الــجــبــهــات 
غربي مدينة مأرب، وإعاقة سيطرتها 
عــلــى مــعــســكــر المــــاس الاســتــراتــيــجــي 
ففاجأها  ألــغــام،  حقل  إلــى  بتحويله 
بالتقدّم  الشعبية"  و"اللجان  الجيش 
الواقعة  فــي منطقة عــــدوان،  الــواســع 
فــي نــطــاق محافظة الــجــوف، ليصلا 
إلــى مــشــارف معسكر تــداويــن، الــذي 
التي  المعسكرات  أهــمّ  كثاني  ف 

َّ
يُصن

اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـــــقـــــوات الـــســـعـــوديـــة 
والإماراتية في مأرب خلال السنوات 
المــاضــيــة. وعــلــى رغــم كثافة الــغــارات 
والتي  الــعــدوان،  ها طيران 

ّ
التي يشن

ــواقــــع عـــســـكـــريـــة ومـــنـــازل  ــاولــــت مــ طــ
ي 

َ
المواطنين وممتلكاتهم في مديريت

الغربية  الجبهة  فــي  مــدغــل ورغــــوان 
تـــزال قـــوات صنعاء  لمدينة مـــأرب، لا 

ماضية في تقدّمها نحو المدينة.
وقــد امــتــدّت المــعــارك الــتــي يخوضها 
الرئيس  الجيش و"اللجان" مع قوات 

المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
"التحالف"،  المسنودة بطيران  هــادي، 
خلال الأيام الأربعة الماضية، من غرب 
مأرب إلى شرق الجوف، حيث خاضت 
قوات صنعاء مواجهات على أكثر من 
 
ً
قة

ِّ
آن واحــد، مُحق خمس جبهات في 

ــوان،  ــ ــا فـــي مـــديـــريـــة رغـ ــعـ تـــقـــدّمـــا واسـ
التي سيطرت في الأيام الفائتة على 
أكثر من 70% منها. وأكــدت مصادر 
لـــ"الأخــبــار"،  قبلية مــوالــيــة لــصــنــعــاء، 
معارك  خاضا  و"اللجان"  الجيش  أن 
المــاس  معسكر  محيط  فــي  مصيرية 
ــأرب، "ومـــع تقدّمهما  شـــرق مــديــنــة مــ
وســـيـــطـــرتـــهـــمـــا عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة نــبــعــة 
مفرق  إلــى  الجميدر، وصـــولًا  ونقطة 
ــمــكّــنــا مـــن الـــوصـــول إلــى 

َ
المــعــســكــر، ت

بــعــد أمـــتـــار مـــن بـــوّابـــتـــه الــجــنــوبــيــة". 
واستدركت المصادر بأن "قوات هادي 
ذت هجوماً على قوات صنعاء من 

ّ
ف

َ
ن

 
ً
المـــاس، محاولة غــرب معسكر  شمال 

إعاقة تقدّمها، لتنتهي تلك المحاولة 
بــــســــقــــوط مــــنــــاطــــق شــــعــــب الــــضــــرس 
ومـــويـــس فـــي مــحــيــط المــعــســكــر تحت 
ســيــطــرة الــجــيــش والــلــجــان". وتــزامــن 

 طــيــران الــعــدوان 30 
ّ
الهجوم مــع شــن

غــارة جوية في محيط "المـــاس"، وفي 
القريبة من  ي مدغل ورغــوان 

َ
مديريت

المعسكر. ووفقاً للمصادر، فإن كثافة 
قــوات هادي  الجوية، وقيام  الــغــارات 
انسحابها  قبل  الــســعــوديــة  والــقــوات 
مــن المعسكر بــزرع المــئــات مــن الألغام 
فــي مــرافــقــه وفــي محيطه، حــالا دون 
سيطرة قوات صنعاء عليه بسهولة.

ــة بــــأن  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ وتــــفــــيــــد المـــــــصـــــــادر المـ
المــواجــهــات تــجــاوزت معسكر المــاس 
إلـــــى الأوديـــــــــة المـــحـــيـــطـــة بـــــه، بــعــدمــا 
تحت  رمزياً  ساقطاً  المعسكر  أصبح 
ســيــطــرة قـــوات صــنــعــاء الــتــي تحيط 
بـــه مـــن ثـــاثـــة اتـــجـــاهـــات، وتــخــوض 
ــع قـــــــــوات هـــــــــادي فــي  ــ مـــــواجـــــهـــــات مــ
ــان، حـــيـــث تـــقـــع آخـــر  ــلــــســ صــــحــــراء الــ
خطوط إمداد "الماس". وتدور المعارك 
بمختلف الأســلــحــة مــنــذ الأحــــد، في 
والمــــيــــك  والــــــســــــام  ــلــــحــــان  حــ وادي 
 الرئيسي 

ّ
وماس، وبالقرب من الخط

 عن 
ً
الرابط بين صنعاء ومأرب، فضلا

امتدادها إلى ما بعد نقطة الكسارة 
شمال غرب مدينة مأرب.

يــبــدو أن الــســعــوديــة تــريــد اســتــبــاق 
بالانتخابات  الفائز  ح 

ّ
المرش وصول 

الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، جـــو بـــايـــدن، 
ــيــــــض،  ــــت الأبــــ ــيـ ــ ــبـ ــ رســـــمـــــيـــــا، إلـــــــــى الـ
ــة، تــخــطــب  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــرضـ ــتـ ــ بــــخــــطــــوة اسـ
الـــجـــديـــدة،  الإدارة  ودّ  خــالــهــا  مـــن 
ــنـــت فــــي خـــال  ــلـ ــانــــت قــــد أعـ ــتــــي كــ الــ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة عــزمــهــا على 
تعديل قواعد اللعب مع المملكة. في 
ســعــيــهــا إلـــى ذلــــك، لا تــجــد الــريــاض 
ــلــــى الـــيـــمـــن،  ــا عــ ــهــ ــربــ ــــل مـــــن حــ ــــضـ أفـ
ه هذا 

ّ
احتل الــذي  الحيّز  إلــى  بالنظر 

المــلــف مــن الــحــمــات الــديــمــوقــراطــيــة 
تشرين  مــن  الثالث  انتخابات  قبيل 
الثاني/ نوفمبر، إلى حدّ قول نائب 
 

ّ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق نــفــســه: »فــــي ظــل
هـــاريـــس،  )كــــامــــالا(  ـــ  ـــ ـــ ـ بـــايـــدن  إدارة 
ســنــعــيــد تــقــيــيــم عــاقــتــنــا بــالمــمــلــكــة، 
وســنــوقــف الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــحــرب 
 

ّ
أل اليمن، وسنضمن  السعودية في 

أجل  من  قيمها  على  أميركا  تساوم 
بيع الأسلحة أو شراء النفط«.

ــبــــار«، فــإن  بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
جه، مجدّداً، إلى إعلان 

ّ
السعودية تت

وقـــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
اليوم  يتمّ  أن  يمكن  مــا  وهــو  اليمن، 
عــبــر قــنــاة »الــشــرق بــلــومــبــرغ« التي 
ــن انــطــاقــتــهــا بــهــذا الإعـــان. 

ّ
ــدش

ُ
ســت

الــــســــعــــوديــــة لــن  الــــخــــطــــوة  عـــلـــى أن 
تــجــافــي مـــا كـــانـــت قـــد أقـــدمـــت عليه 
مماثلة،  خــطــوات  مــن  سابقاً  المملكة 
الإطــار نفسه، بعيداً  تــدور في  ت 

ّ
ظل

ــي الــحــصــار 
َ
وخــصــوصــا مـــن مــســألــت

المفروض  والجوّي  والبحري  البرّي 
على اليمن، وانتشار قوات الاحتلال 
ــــ الإماراتي على جزء من  السعودي 

مديرية  من  المواجهات  نطاق  توسّع 
مــــدغــــل إلـــــى مـــديـــريـــة رغـــــــــوان، الــتــي 
ـــعـــدّ تـــاســـع مـــديـــريـــة مـــن مــديــريــات 

ُ
ت

الجيش  مــأرب تسقط تحت سيطرة 
منطقة  من  اقتربا  اللذين  و"الــلــجــان" 
أســداس مركز المديرية، أتــاح هامشاً 
واسعاً لهما لإرباك قوات هادي، التي 
 ثقلها العسكري في مأرب 

ّ
دفعت بكل

لوقف تقدّمهما نحو المدخل الغربي 

عسكرية  مصادر  وتعترف  للمدينة. 
في قــوات هــادي بوصول المواجهات 
لأوّل مرّة إلى محيط معسكر تداوين، 
الــــذي أصــبــحــت قــــوات صــنــعــاء على 
مــقــربــة مــنــه، وســــط مـــحـــاولات دفـــاع 

مستميت من قِبَل خصومها.
ــد لـــلـــجـــيـــش  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ هـــــــــذا الــــــتــــــقــــــدّم الــ
و"الــــلــــجــــان" دفــــع بـــقـــوات هـــــادي إلــى 

البدء بحفر الخنادق وزراعة الألغام 
مــأرب.  في مناطق عديدة من مدينة 
وبــحــســب مــصــادر مــحــلــيــة، فـــإن تلك 
بــدأت فــي بناء التحصينات  الــقــوات 
فــي محيط المــديــنــة، بــدايــة مــن شــارع 
المـــيـــل وحـــتـــى مــنــاطــق خـــط الأنـــبـــوب 
وذات الراء والعطيف، مروراً بأطراف 
الــجــفــيــنــة والــــروضــــة، وقـــامـــت أيــضــا 
بحفر الــخــنــادق وزراعــــة الألــغــام في 
ومعسكر  الحكومي  المجمع  محيط 
تداوين ومعسكر الشرطة العسكرية. 
ــإن ســيــطــرة قـــوات  ووفــــق مــراقــبــن، فـ
صنعاء على مناطق شعفان والديرة 
والــغــيــث وجــبــل الــصــفــراء والــحــنــايــا 
ــة فـــــي نــــطــــاق الــــتــــمــــاس فــي  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
ـــمـــكّـــنـــهـــا مــن 

ُ
ــة، ســـت ــربـــيـ ــغـ الـــجـــبـــهـــة الـ

ــقــــوات المـــــوجـــــودة فــي  ــالــ ــتــــحــــام بــ الالــ
الــجــبــهــتــن الـــشـــمـــالـــيـــة والــشــمــالــيــة 
ـــي 

َ
ــلــــة بــــن مـــديـــريـــت الـــغـــربـــيـــة الــــواصــ

رغوان ومجزر شمالًا، مروراً بحريب 
ــي 

َ
الــقــرامــيــش، وصـــــولًا إلــــى مــديــريــت

مدغل وصــرواح في الشمال الغربي، 
لـــتـــتـــوحّـــد الـــجـــبـــهـــات بـــاتـــجـــاه مــركــز 

المحافظة.

درجه صنعاء في 
ُ
أراضيه، وهو ما ت

المستمرّين  والمــراوغــة  الــخــداع  إطـــار 
الإعلان  أن  اللافت  الرياض.  قِبَل  من 

الــســعــودي، إذا مــا تـــمّ، لــن يــكــون إلا 
ــــان المــشــتــرك«   لمــســودة »الإعـ

ً
مُــكــمّــا

مـــة مـــن قِـــبَـــل المــبــعــوث الأمــمــي،  ـــقـــدَّ
ُ
الم

مارتن غريفيث، والتي ترى »أنصار 
الله« أنها، هي الأخرى، لا ترقى إلى 
أن تكون مبادرة لوقف الحرب، بقدر 
مــا هــي مــحــاولــة لــتــبــرئــة الــســعــوديــة 
مــن جــرائــمــهــا، وتــحــويــل الأزمــــة إلــى 
ــر  ــريـــس الأمــ ــكـ الــــداخــــل الـــيـــمـــنـــي، وتـ
ــــاض  ــريـ ــ ــه الـ ــتــ ـــرضــ ــع الـــــــــذي فـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
ة. 

ّ
المحتل المحافظات  فــي  ظبي  وأبـــو 

ــار، علمت »الأخــبــار«  وفـــي هـــذا الإطــ
أن ضـــغـــوطـــا كـــبـــيـــرة تــــمــــارَس عــلــى 
حــكــومــة الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
ــادي، مـــن أجــل  عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــ
قــبــول »الإعــــان المــشــتــرك«، فــي وقــت 
دعا فيه وزير الخارجية السعودي، 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، »أنـــصـــار الــلــه«، 
إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى الإعــــان المــذكــور 
تمهيداً للدخول في مسار سياسي.

عــلــى أيّ حـــال، يــبــدو أن ولـــيّ العهد 
الذي  سلمان،  بن  محمد  السعودي، 
يــــؤثــــر وصــــــــول رئـــيـــس  يـــخـــشـــى أن 
»غــيــر مـــأمـــون الــجــانــب تــمــامــا« إلــى 
ــتــه لــنــقــل 

ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى خــط

ــبــــاق أيّ  ــتــ ــد اســ ــريــ ــه، يــ ــ ــيـ ــ ــعـــــرش إلـ ــ الـ
ات  تـــطـــورات مــن هـــذا الــنــوع بـــإجـــراء
الإدارة  هــواجــس  خاطب 

ُ
ت احــتــرازيــة 

ولــو  تسكيتها،  وتــحــاول  الــجــديــدة، 
بحيلة تدرك تماماً أنها لن تنجيها 
ــنـــي. وبــحــســب  ــمـ ــيـ مــــن المـــســـتـــنـــقـــع الـ
مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، فــــإن وجــهــة 
 من أبو ظبي 

ّ
النظر هذه تدعمها كل

ــــرة، الــــتــــي بــــــدأت اتــــصــــالات  ــاهـ ــ ــقـ ــ والـ
مــع الــريــاض فــي شـــأن حـــرب اليمن، 
وأبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــلــدخــول على 
 الــوســاطــة، وخــصــوصــا بعدما 

ّ
خـــط

لمــســت أن الـــريـــاض بـــاتـــت مــســتــعــدة 
لــــتــــقــــديــــم تـــــــــنـــــــــازلات، وهـــــــــو مـــــــا لـــم 
لا  التي  الآن صنعاء  إلــى  تستشعره 
 
ً
 مــا يجرى تحايلا

ّ
تــزال تــرى فــي كــل

وهروباً إلى الأمام.

عام على »اتفاق الرياض«:

راوح مكانك
لقمان عبد الله

الرئاسية  الانــتــخــابــات  أن  عــلــى رغـــم 
ــــح 

ّ
المــــرش فـــــوز  إلـــــى  أدّت  الأمـــيـــركـــيـــة 

الــــديــــمــــوقــــراطــــي جــــو بـــــايـــــدن، الــــذي 
كــــان أعـــلـــن فـــي حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة 
ــيّـــتـــه الـــقـــطـــع مــــع ســـيـــاســـات ســلــفــه  نـ
التعامل مع  دونالد ترامب في شــأن 
صل 

ّ
يت ما  في  خصوصاً  السعودية، 

بحرب اليمن، التي تعهّد بالعمل على 
إنهائها من خــال وقــف بيع السلاح 
المملكة تجد  قــيــادة  أن  إلا  لــلــريــاض، 
المتغيّرات  مــع  التعامل  فــي  صعوبة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة والـ ــيــ ــلــ المــــحــ
ل 

ّ
قة بهذه الحرب. وبدل أن تمث

ّ
المتعل

دافعاً  الأميركية  الانتخابات  نتيجة 
 العقد 

ّ
لــلــســعــوديــة لـــإســـراع فــي حـــل

ــكـــالات مــع حــلــفــائــهــا، يــبــدو أن  والإشـ
قــائــدة تــحــالــف الـــعـــدوان تــــزداد غرقاً 

في المستنقع اليمني.  
في الأيام والأسابيع الماضية، تناقل 
مــــســــؤولــــون يـــمـــنـــيـــون وســـعـــوديـــون 
أخــبــاراً عــن قــرب التوصّل إلــى اتفاق 
ــا يــســمــى  ــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــيــــف حــ ــألــ ــلــــى تــ عــ
الملك،  عبد  معين  برئاسة  "الشرعية" 
محمد  السعودي  السفير  من  المقرّب 
آل جابر، في صــورة حكومة كفاءات 
ــنـــوب.  ــال والـــجـ ــمـ مــنــاصــفــة بــــن الـــشـ
ـــلـــعـــن، فـــــإن "المـــجـــلـــس 

ّ
وبـــحـــســـب مـــط

ــي الـــــجـــــنـــــوبـــــي"، المـــــوالـــــي  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
لــــــإمــــــارات، أصــــــــرّ، فــــي المـــفـــاوضـــات 
في  شــهــور  منذ  المنعقدة  السياسية 
الــريــاض، على نيل ســتّ وزارات، من 
بــيــنــهــمــا وزارتـــــــا الــنــقــل والــســيــاحــة، 
ــل الـــخـــصـــوم بــأن  ــبَـ ــن قِـ ــم مـ ــهـ ـ

ُّ
فــيــمــا ات

تأتي  إنــمــا  الـــــوزرات  بــهــذه  مطالبته 
ــل تــأمــن الــتــشــريــع الــقــانــونــي  مــن أجـ
الضروري للاحتلال الإماراتي للجزر 

والموانئ اليمنية.
ـــدت عــمــلــيــة تــألــيــف 

ّ
ـــعـــق

َ
ــــوم أمـــــس، ت ويـ

ــعــــت  ــة مـــــن جـــــديـــــد، وتــــراجــ ــكــــومــ الــــحــ
وذلــــك  الأول،  ــع  ــ ــربّ المــ ــــى  إلـ حــظــوظــهــا 
ــــي الــــنــــزاع الــعــديــد 

َ
ــرف ــاذ طــ بـــعـــد اتــــخــ

مـــن الــخــطــوات الــتــي كـــان مـــن شأنها 
تأزيم الوضعين السياسي والميداني. 
ــد  ــيــــة أن وفـ ــــادر إعــــامــ وذكـــــــــرت مـــــصـ
"الانــتــقــالــي" أبــلــغ الــجــانــب الــســعــودي 
نــيّــتــه مـــغـــادرة الـــريـــاض والانــســحــاب 
ـــه 

ُ
ــــاورات، لــيــعــقــب هــــذا إعـــان ــــشـ مـــن المـ

إنــــشــــاء مــعــســكــر جــــديــــد لــــقــــواتــــه فــي 
محافظة سقطرى جنوب شرق البلاد. 
لعة تحدّثت إلى 

ّ
وبحسب مصادر مط

"الأخبار"، فإن إجراء "الانتقالي" ليس 
مــنــعــزلًا عــن الــتــطــوّرات الإقــلــيــمــيــة؛ إذ 
ــة  ــ إن الـــســـعـــوديـــة تـــراجـــعـــت فــــي الآونـ
الأخيرة عن قبولها استفراد المجلس 
بــــــإدارة الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي جــزيــرة 
ســقــطــرى. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن من 
بـــن الــتــعــقــيــدات الــتــي تــعــرقــل تأليف 
لأكثر  الــســعــوديــة  المــراجَــعــة  الحكومة 
ــالـــق مــــع الإمــــــــــارات، ومـــن  مــــن مـــلـــف عـ
بـــن هــــذه المـــلـــفـــات جـــزيـــرة ســقــطــرى، 
الطرفين. ومــن هنا،  التي تثير شهية 
فهَم مسارعة "الانتقالي" إلى تثبيت 

ُ
ت

وجوده هناك كأمر واقع لا مفرّ منه. 

بعد ساعات  أعقبه،  السياسي  م 
ّ
التأز

ــتـــال،  ــقـ ــبـــهـــات الـ ــــر فــــي جـ
ّ
قـــلـــيـــلـــة، تــــوت

خصوصاً في محافظة أبين، حيث دفع 
كبيرة  عسكرية  بــتــعــزيــزات  الــطــرفــان 
إلى  والانتقالي  إلى شقرة،  )الشرعية 
ــم والـــطـــريـــة(،   ــالـ مــنــطــقــتــي الـــشـــيـــخ سـ
لتندلع إثر ذلك مواجهات أسفرت عن 
مقتل 6 من قوات "الانتقالي"، وإصابة 
. وحَــمّــل المجلس 

ّ
4 آخــريــن على الأقــــل

"أطـــرافـــا فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة"، في 
إشارة إلى حزب "الإصلاح" )الإخوان(، 
مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر بــهــدف 
الــريــاض، وهي  اتفاق  تنفيذ  "تعطيل 
ــار قـــطـــر -  ــيـ أطـــــــراف تــعــمــل لـــصـــالـــح تـ
ـــى الــــدعــــم والــتــســلــيــح 

ّ
ــيـــا، وتـــتـــلـــق تـــركـ

ـــســـيّـــر"، داعــيــا 
ُ
مــنــه، ومــنــه الــطــيــران الم

"الـــتـــحـــالـــف" بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة إلــى 
التدخل. من جــرّاء هــذا، وصلت لجنة 
رافقها 

ُ
ت مراقبين سعوديين إلى أبين، 

شخصيات قبلية من أبناء المحافظة، 
ــدّدة هـــنـــاك،  ــتــــجــ لاحــــتــــواء المــــعــــارك المــ
فريقين:  مــن  تألف 

َ
ت اللجنة  بــأن  علماً 

خــلــف  ــار  ــبــ زنــــجــ ــــي  فـ يـــتـــمـــركـــز  الأول 
"الانتقالي"، والآخر خلف قوات  قوات 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــه 
منصور هادي في مدينة شقرة، على 
قدّر بخمسة وأربعين 

ُ
مسافة فاصلة ت

كيلومتراً.
وتأتي هذه التطوّرات بعد مضيّ أكثر 
الرياض"  "اتــفــاق  من عــام على توقيع 
 2019 نوفمبر  الثاني/  تشرين  أوائــل 
بــرعــايــة ســعــوديــة، وبــدعــم وتشجيع 
ــة وإقــلــيــمــيــة.  ــيــ ــل جـــهـــات دولــ ــبَــ ــ ــن قِ مــ
ــــذي يشمل  ــاق، الـ ــفــ ومـــنـــذ تــوقــيــع الاتــ
ثــاثــة مــلــحــقــات، ســيــاســي وعــســكــري 
واقتصادي، يتبادل طرفاه الاتهامات 
بعرقلة تــنــفــيــذه، بــعــدمــا كـــان المــأمــول 
منه توحيد صفوف الوكلاء اليمنيين 
الــتــابــعــن لــــ"الـــتـــحـــالـــف" فـــي مــواجــهــة 
مطلعة،  وطبقاً لمصادر  الله".  "أنصار 
ــر تنفيذ الاتـــفـــاق يــعــود إلــى 

ّ
فـــإن تــعــث

عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا الـــعـــداء 
ــــــيــــــه، وعــــجــــز 

َ
ــم بـــــــن طــــــرف ــكــ ــحــ ــتــ المــــســ

ــتــــن الـــراعـــيـــتـــن لــــه عــــن حــســم  ــدولــ الــ
أن  يُــذكــر  بينهما.  الخلافية  القضايا 
مايكل  اليمن،  في  البريطاني  السفير 
المـــتـــكـــرّرة  ــم دعــــواتــــه  آرون، وعـــلـــى رغــ
إلــى ضـــرورة تطبيق الاتــفــاق، إلا أنه 
بأن  اليمنيين  محادثيه  أمــام  يعترف 
تطبيقي،  برنامج  إلــى  يفتقر  الأخــيــر 
 ضــمــنــا الـــجـــانـــب الــســعــودي 

ً
ــمّـــا مُـــحـ

المـــســـؤولـــيـــة عــــن ضـــعـــف الاســتــجــابــة 
ــــروف والمــــتــــغــــيّــــرات  ــــظـ ــلـ ــ ــة لـ ــعــ ــريــ ــســ الــ
ــيـــة. أمــــا الــعــامــل  ــيـــدانـ الــســيــاســيــة والمـ
الـــخـــاف  فـــهـــو  ـــر، 

ّ
الـــتـــعـــث ـــن وراء 

َ
المـــعـــل

التنفيذ؛  عملية  فــي  الأولـــويـــات  عــلــى 
تأمين  "الانتقالي" على  يُصرّ  فيما  إذ 
حــصّــتــه الــســيــاســيــة مــن خـــال تأليف 
ــي عــمّــا يمنحه 

ّ
الــحــكــومــة قــبــل الــتــخــل

أفـــضـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــــي المـــحـــافـــظـــات 
أبين،  )عــدن، لحج،  الغربية  الجنوبية 
الضالع(، يدفع هادي إلى دمج قوات 
 100 عديدها  يتجاوز  )الــتــي  المجلس 
ألف مقاتل( ضمن قواته، قبل التوقيع 

على الحصة السياسية لـ"الانتقالي".

أحبطت نتائج الانتخابات التي 

جريت في بوليفيا، أخيراً، 
ُ
أ

الانقلاب العسكري الذي 

قادته قوى معارِضة بدعمٍ 

من واشنطن. انتهت فترة 

حكومة انقلابية كانت مِن 

أولى خطواتها إعادة تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل، والسعي 

إلى الاستفادة من تجربة تل 

أبيب في "مكافحة الإرهاب". 

لكن اليسار الذي عاد إلى 

السلطة بفوزٍ كاسح، سرعان 

ته تصحيح مسار 
ّ

ما أعلن ني

السياسة الخارجية، وإعادة 

بوليفيا إلى سابق عهدها

السعودية ترشو بايدن:

د لوقف العمليات
ّ

إعلان متجد

بعد محاصرتها معسكر الماس... قوات صنعاء تقترب من »تداوين«

ح سياستها الخارجية: 
ِّ

صح
ُ

بوليفيا ت

نهاية تحالفات الانقلاب 

قضيةاليمن
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 وزارات في الحكومة الجديدة )من الويب(
ّ

 »المجلس الانتقالي« على نيل ست
ّ
يصر

م الجديد للجيش 
ّ

التقد

و»اللجان« دفع بقوات هادي إلى 

البدء بحفر الخنادق وزراعة الألغام

يخشى ابن سلمان من أن

رات الأميركية
ّ

ر التطو
ّ

تؤث

لك
ُ

ته لانتقال الم
ّ

على خط

سياسات موراليس 

في الداخل البوليفي 

ليست وحدها ما دفع 

واشنطن إلى محاربته

يــقــول الــســفــيــر الــكــوبــي لـــدى لــبــنــان، ألــكــســنــدر بــيــلــيــســر، إن 
ــتــقــدّمــيــة والـــيـــســـاريـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة  "الـــحـــكـــومـــات ال
دعــمــت الــقــضــيــة الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، ودانــــت الــســيــاســة 
الفلسطيني".  الشعب  ضدّ  لإسرائيل  والتوسّعية  العدوانية 
بشكل  ر  قدِّ

ُ
ت بلاده  أن  إلى  يلفت  "الأخبار"،  إلى  وفي حديث 

إيــجــابــي تــصــريــحــات الــرئــيــس الــبــولــيــفــي، لــويــس آرســـي، عن 
ما  وإيــران.  ونيكاراغوا  وفنزويلا  كوبا  مع  العلاقات  إحياء 
وللديموقراطية...  البوليفي  للشعب  "انــتــصــاراً  ل 

ّ
يمث حــدث 

ويُظهر الانتصار الساحق للحركة نحو الاشتراكية أن إيفو 
بحسب  بنزاهة"،  الماضي  العام  انتخابات  في  فاز  موراليس 
ســفــيــر هــافــانــا، الـــذي يــعــتــبــر أن "الأولــيــغــارشــيــة الــبــولــيــفــيــة، 
 ،)OAS( الأميركية  الــدول  ومنظمة  واشنطن  ودعــم  بقيادة 
لذا،  اليسار".  بانتصار  الاعتراف  عدم  أجل  من  عمداً  كذبت 
 لشعوب أميركا 

ً
ل بلا شك أملا

ِّ
فإن "ما حدث في بوليفيا يمث

اليوم لحكومات يمينية تابعة  التي تخضع  اللاتينية الأخرى 
دول  لبقية  معياراً  بوليفيا  مثال  سيكون  واشنطن.  لمصالح 

القارة".
وعن صعود اليسار مجدّداً في أميركا اللاتينية، يبدي السفير 
ظاً إزاء التوقعات في شأن هذه العودة، وخصوصاً 

ّ
الكوبي تحف

أن "من السابق لأوانه التكهّن بأنه ستكون هناك موجة جديدة 
من الحكومات اليسارية"، لكون ذلك "يعتمد على عوامل كثيرة، 

 دولــة ظــروف مختلفة". في الوقت ذاتــه، "يمكن القول إن 
ّ

ولكل
ظهر في دول مهمّة في 

َ
الحركات الشعبية ذات القوة العظمى ت

ر بمستقبل 
ّ

بش
ُ
المنطقة، مثل تشيلي وكولومبيا والبرازيل، وت

ــا"، وفــق  ــنـ ــارّتـ مـــن الـــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي قـ
بوليفيا  في  الانتخابات  نتائج  "تأثير  أن  يؤكد  الــذي  بيليسر، 
وانتصار اليسار مهمّان جداً للحركات التقدميّة في المنطقة... 
ولا  الجنوبية،  أميركا  لشعوب   

ً
مــثــالا الانــتــصــار سيكون  هــذا 

استحقاقاً  قــريــبــا  ســيــخــوض  الـــذي  الــفــنــزولــي  للشعب  سيما 
انتخابياً مفصليّاً".

عة من قِبَل واشنطن بعد الخسارة 
َّ
وبالنسبة إلى الخطوة المتوق

ــاز، يـــرى بيليسر أنـــه "لـــن يــكــون أمــام  الــتــي مُــنــيــت بــهــا فــي لابــ
الجديدة  بالحكومة  الاعتراف  بديل سوى  أيّ  المتحدة  الولايات 
أنها  يعني  هــذا لا  لكن  الأمــيــركــيــة...  الـــدول  كما فعلت منظمة 
ــف عــن الــضــغــط ومــضــايــقــة الــشــعــب البوليفي وقــادتــه 

ّ
ســتــتــوق

د  الجدد، كما تفعل مع شعوب كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، لمجرَّ
أن حكوماتهم تدافع عن مصالحهم الوطنية ولا تسمح لليانكي 
البوليفية،  الداخلية. في حالة المعارضة  بالتدخل في شؤونهم 
هدّئها لبعض الوقت، 

ُ
فإن الهزيمة الساحقة التي لحقت بها ست

لكن على المدى الطويل، ستستمرّ في كونها رأس حربة خطط 
واشنطن المزعزعة للاستقرار".

)الأخبار(

سفير كوبا لدى لبنان: 

على واشنطن الاعتراف بحكومة لاباز

لا ترى صنعاء في 

الخطوات السعودية إلا 

استمراراً لسياسة الخداع 

والمراوغة )أ ف ب(



 لإزالــــــة الــشــيــوع 
ً
ــالمــــزاد الــعــلــنــي تـــوصـــا بــ

فــيــه وتـــدريـــك المــســتــدعــى ضــدهــا الــرســوم 
والمصاريف والنفقات والأتعاب كافة. 

بإنقضاء مهلة عشرين يوماً  التبليغ  يتم 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
المــســتــدعــى ضــدهــا المـــذكـــورة أعـــاه اتــخــاذ 
وإبـــداء  المحكمة  نــطــاق  إقــامــة ضمن  محل 
المهلة  ضمن  الإستدعاء  على  ملاحظاتها 
إبلاغها جميع  إلــى  يصار  وإلا  القانونية 
بــاب ردهــة  الأوراق والـــقـــرارات لصقاً على 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
ــيــــة فــي  ــتــــدائــ تــــدعــــو مــحــكــمــة الــــغــــرفــــة الابــ
الـــبـــقـــاع/زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي وســيــم 
الــحــجــار المــســتــدعــى ضــدهــم ايــفــون سابا 
ديــب كــفــوري وســيــدي ســابــا ديــب كفوري 
وماري كلود غفري وشربل ادمون كفوري 
وكــريــســتــوفــر ادمــــــون كـــفـــوري المــجــهــولــي 
محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو 
قلم  إلــى  قانوناً  ينوب عنهم  من  بواسطة 
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء 
المــقــدم مــن المــســتــدعــيــن جـــون فــهــد فضلو 
بوكالة  توما  ايميه فضلو  ودانــيــال  توما 
المحامي أسعد حداد، المسجل برقم أساس 
2019/3 ورود 2019/1/14 والذي يطلبان 
بــمــوجــبــه ابـــــاغ أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري 
فـــي زحــلــة لــوضــع اشـــــارة اســـتـــدعـــاء ازالــــة 
الشيوع على صحيفة العقار رقم 534 من 
الــعــقــاريــة، والــتــرخــيــص  منطقة مــريــجــات 
ــيــــن بـــــالاســـــتـــــحـــــصـــــال عـــلـــى  ــتــــدعــ ــلــــمــــســ لــ
الــيــاس سابا  للمرحومين  ارث  حــصــورات 

ديـــب كــفــوري، وامــيــل ســابــا ديـــب كــفــوري، 
ــــب كــــفــــوري، وجــاكــلــن  ــا ديـ ــابـ وادمــــــــون سـ
سابا ديب كفوري، وعلى كافة المستندات 
الــازمــة لــذلــك مــن دوائـــر الــنــفــوس ودوائـــر 
الاداريـــة، وتعيين  الانتقال بالصورة  رسم 
مريجات،   534 العقار  على  للكشف  خبير 
 للقسمة عيناً بين 

ً
اذا كان قابلا وبيان ما 

المــالــكــن وتــخــمــن قــيــمــتــه، ومـــن ثــم اعــطــاء 
ــيـــوع فـــيـــه عــــن طــريــق  الـــحـــكـــم بــــازالــــة الـــشـ
المستدعى  العلني، وتضمين  بالمزاد  بيعه 

ضدهم الرسوم والمصاريف. 
التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً  يتم 
من تاريخ النشر والتعليق، ويتوجب على 
اتخاذ  أعــاه  المذكورين  المستدعى ضدهم 
وإبــداء  المحكمة،  إقــامــة ضمن نطاق  محل 
المهلة  الاستدعاء ضمن  على  ملاحظاتهم 
القانونية، وإلا يصار إلى إبلاغهم جميع 
بــاب ردهــة  الأوراق والـــقـــرارات لصقاً على 

المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

تبليغ فقرة حكمية 
جــانــب: نــديــن وعــلــيــا ورثـــة المــرحــوم فايق 

عطايا )مجهولي محل المقام( 
عدد: 2020/589

غيابياً  حكماً  صــدر   2020/11/2 بــتــاريــخ 
الجعفرية  الــشــرعــيــة  بــيــروت  محكمة  عــن 
)غرفة القاضي الشيخ علي المولى( اساس 
الـــــــزواج  ــبــــات  بــــاثــ ــى  قـــضـ  48 ــل  ــجـ سـ  251
الــشــرعــي بــن المــدعــيــة لــيــنــدا مــحــمــد تامر 
ووالدكما المرحوم فايق عطايا والحاصل 
النفقات  وتدريككما   .2013/2/20 بتاريخ 
كافة. يقبل الاعتراض والاستئناف بمدته 

وشرطه. 
رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب يــحــي وجــيــه ســروجــي لمــوكــلــه عماد 
بدل  تمليك  البعلبكي سند  الــديــن  بــرهــان 
عــن ضــائــع للقسم A 11 مــن الــعــقــار 3327 

مزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد سمير فــواز شــهــادة قيد بدل 
ضائع للعقار 3885 كفررمان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت زينب قاسم قاووق لمورثتها نعيمة 
ــدل ضــائــع  ــ ــهــــادة قـــيـــد بـ حـــســـن قـــــــاووق شــ

للعقار 1114 عبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــم مــحــمــد حـــنـــجـــول لمــوكــلــتــهــا  ــريـ طــلــبــت مـ
ــهــــادة قـــيـــد بـــدل  ــنـــب مــحــمــد مـــوســـى شــ زيـ

ضائع للعقار 2018 عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالته  مــاح  علي  علي  طلب محمد 
عــلــي يــوســف مـــاح لمــوكــلــتــه زيــنــب محمد 
حــبــحــاب شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 

1639 عين قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــنــــري نــاصــيــف  ــاجــــي هــ ــلـــب المــــحــــامــــي نــ طـ
بوكالته عن سعاد حليم مــارون بصفتها 
ــة حليم مــــارون بصفته مــن ورثــة  مــن ورثـ
مارون خليل مبارك لمورثه خليل جرجس 
مبارك شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2512 

جباع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت زيـــنـــب حـــســـن تــرحــيــنــي لمــوكــلــهــا 
عـــبـــاس أحـــمـــد فــحــص شـــهـــادات قــيــد بــدل 

 753  –  469  –  468 ــارات  ــقــ ــعــ ــلــ لــ ضــــائــــع 
ديرالزهراني. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن أحــمــد عــمــيــص لمـــورثـــه أحــمــد 
يــوســف عــمــيــص شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 1084 عبا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــيــــب لمـــوكـــلـــه حــســن  طـــلـــب عـــلـــي حـــســـن زبــ
ســلــيــمــان زبــيــب شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 257 النميرية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن عــلــي حــايــك شــهــادة قــيــد بــدل 
ضائع للعقار 862 عدشيت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن نجيب صفا بوكالته عن عناية 
ــبـــاح لمـــورثـــهـــا مــحــمــد مــحــمــود  مــحــمــد صـ
ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار  ــادة قــيــد بــ ــهـ صـــبـــاح شـ

2204 نبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان قضائي 
المحكمة  رئــيــس  قــرر   2020/11/5 بتاريخ 
ــة فــــي صـــيـــدا )الـــغـــرفـــة  ــيـ الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـ
الحاج علي نشر  القاضي محمد  الثانية( 
خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم مــن وســام 
 2020/1634 بـــرقـــم  والمـــســـجـــل  نــســر  عــلــي 
ــارة الــدعــوى  والــــذي يطلب فــيــه شــطــب اشــ
الــبــازوريــة  الــعــقــار /431/ مــن منطقة  عــن 
العقارية والمسجلة برقم يومي 726 تاريخ 
محكمة  لــدى  مقامة  دعـــوى   1945/11/29
من   1945/11/28 المختلطة  بيروت  بداية 
المــدعــيــة اســمــا حــســن لــغــمــجــي ضـــد مــريــم 
حـــــاوى بـــدعـــوى عــــدم اعـــتـــبـــاره مـــن ورثـــة 
الــبــدوي لغمجي وريــث زبيدة مملوك. كل 
مــن لــه المصلحة بــالاعــتــراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي
الإيــجــارات في صيدا غرفة  تدعو محكمة 
الرئيس جورج سالم المدعى عليهم رشيده 
وهـــــدى وجـــمـــال أحـــمـــد مــخــتــار المـــجـــذوب 
للحضور الى قلم المحكمة لإستلام نسخة 
من أوراق الدعوى رقم 2020/260 المؤرخة 
من نزار وهيب شمس بتاريخ 2019/7/8 
ــن الــتــمــديــد  ــمـــوضـــوع عـــــدم اســــتــــفــــادة مــ بـ
ســنــدا« لــلــمــادة 29 مــن قــانــون الإيـــجـــارات 
الإستثنائي والجواب خلال مهلة عشرين 
يــومــا« تــلــي مــهــلــة الــنــشــر والا يــصــار إلــى 
بــواســطــة  الــــدعــــوى  أوراق  كـــافـــة  إبـــاغـــكـــم 
ــلـــى لــــوحــــة إعـــــانـــــات المــحــكــمــة  ــلـــصـــق عـ الـ

بإستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسين حمود

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــد ســــامــــي الاســـــعـــــد بــصــفــتــه  ــمـ ــلــــب مـــحـ طــ
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم 

A 7 من العقار 4159 الجية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ادوار ريشا صفير وكيل ريما  طلب وليد 
فكتور حتي احــد ورثــة فكتور فــؤاد حتي 
سند ملكية بدل ضائع عن حصة مورثها 

في العقار 918 دير القمر. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان
عــــن مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم صــيــانــة 

الطابعات عن العام 2021 
ــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  ــنـ ــ ــــصـ يــــجــــري الـ
ـــ  الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
المــزرعــة في تمام  ـــ كورنيش  شــارع بغداد 
الواقع  الثلاثاء  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة 
عــمــومــيــة  مـــنـــاقـــصـــة   2020/12/08 ــيـــه  فـ
بــطــريــقــة الــظــرف المــخــتــوم لــتــلــزيــم صيانة 

الطابعات عن العام 2021.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الموضوع 
الإداريـــة  المــديــريــة  فــي مكاتب  الغاية  لهذه 

للصندوق خلال أوقات الدوام الرسمي.
م 

ّ
ترسل الــعــروض في ظــرف مختوم وتسل

باليد الى بريد المديرية الادارية لقاء إيصال 
برقم وتاريخ وصول العرض على أن تصل 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
الطريقة  بغير  يــقــدم  الـــذي  الــعــرض  يهمل 
المذكورة أعلاه، أو يصل بعد المدة المحددة.
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 1105

إعادة إعلان 
مناقصة عمومية

تــعــلــن بــلــديــة بـــيـــروت مـــجـــدداً عـــن إجــــراء 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عـــائـــدة لــتــلــزيــم أعــمــال 
خطراً  تشكل  لأبنية  طـــارئ  بشكل  تدعيم 
عــلــى الــســامــة الــعــامــة مــتــضــررة مــن جــراء 
 2020/8/4 بتاريخ  حصل  الــذي  الإنفجار 

للأقسام 1، 3، 4، 5، 7 و 10.
وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح 
فــي 2020/11/19،  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يـــوم 
مركز  فــي  الكائن  البلدي  المجلس  مقر  فــي 
القصر البلدي في وسط بيروت التجاري ـــ 
شارع ويغان ـــ الطابق الثاني، وذلك طيلة 

أوقات الدوام الرسمي.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــــن يــ ويـــمـــكـــن لمـ
ــر الـــشـــروط  ــتـ المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــاع عـــلـــى دفـ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المــجــلــس 
أعلاه،  العنوان  على   )203 )الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــروض خــــــال أوقـــــــــات الــــــــدوام  ــعــ ــ تــــــــودع الــ
الــخــاص الموجود  الــصــنــدوق  الرسمي فــي 
وذلك  البلدي،  المجلس  أمانة  في مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 6 تشرين الثاني
القاضي مروان عبود
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1104

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب مــحــمــد مــحــمــود ديــــب بــصــفــتــه أحــد 
ورثــة ســام عــبــدالــرزاق الــبــدوي سند بدل 

ضائع للعقار B/9/88 راسمسقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــلـــه بــكــور  ــبـــدالـ ــيـــه وســــــــرات عـ طـــلـــبـــت بـــاشـ
بـــالاصـــالـــة عـــن نــفــســهــمــا ســـنـــدي بــــدل عن 
ــتـــون  زيـ  3 مـــقـــســـم   5613 لـــلـــعـــقـــار  ــائــــع  ضــ

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب رمــــزي عــبــدو الــشــعــار بــوكــالــتــه عن 
واصــف علي زكــي بــارود سند بــدل ضائع 

بالعقار 1820 بخعون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
ــبـــد الـــــــــرزاق اســـامـــبـــولـــي  ــلـــب مـــحـــمـــد عـ طـ
بصفته مفوضاً سند بدل ضائع عن أحمد 

محمد صبرة بالعقار 1411 بقرصونة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب خـــالـــد مــحــمــد عـــمـــار ســنــد مــورثــتــه 
بــالــعــقــار 209 بيت  فــاطــمــة أســـعـــد عـــمـــار 

الفقس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلبت ماري انطون الخوري بوكالتها عن 
بــدل ضائع  اسكندر سليم ساعاتي سند 

من العقار 40/ مقسم 9 الميناء 13. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
بالوكالة سندات  عمار  زاهــر محمد  طلب 
فــــاطــــمــــة ومــــيــــاســــه وريـــــمـــــا ومـــــنـــــال عــمــر 

الخطيب بالعقار 171 البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلبت هند محمد عادل مصول بالاصالة 
عــن نفسها وبــوكــالــتــهــا عــن ســعــد محمد 
عــادل مصول سند بــدل ضائع في العقار 

387/ القسم 5 الميناء 11. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
عن مناقصة عمومية 

إن رئيس بلدية كفررمان 
ــاب بـــتـــاريـــخ  ــتــــخــ ــلـــى مـــحـــضـــر الانــ ــنــــاء عـ بــ

 2018/9/3
ــاريــــخ  لــــلــــقــــرار الــــبــــلــــدي رقـــــــم 37 تــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ

2020/8/14
يعلن ما يلي: 

ــفــــررمــــان  ــة كــ ــديــ ــلــ ــــري بــ ــــجـ مـــــــــادة أولــــــــــى: تـ
الحفر  تعبيد  لــتــلــزيــم  عــمــومــيــة  مــنــاقــصــة 
البلدة بمساحة 2000م2  كافة شــوارع  في 
مئة  فقطة  ل.ل.   140.000.000 مبلغ  ضمن 
واربعون مليون ليرة لبنانية وفقاً لدفتر 

الشروط المعد لهذه الغاية. 
مـــــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــن بـــالاشـــتـــراك 
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الــــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظــــهــــراً مــــن نــهــار 

الجمعة الواقع فيه 2020/12/4. 
مـــادة ثــالــثــة: تفض الــعــروض يــوم الاثنين 
الحادية  الساعة   2020/12/7 فيه  الــواقــع 

عشر صباحاً في مبنى البلدية. 
مادة رابعة: حدد ثمن دفتر الشروط بقيمة 
لــيــرة  ألــــف  خــمــســون  فــقــط  /50.000/ل.ل. 

لبنانية. 
لمــزيــد مـــن المــعــلــومــات الاتـــصـــال بــالــبــلــديــة 

على الرقم 07761905

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
ــيــــة فــي  ــتــــدائــ تــــدعــــو مــحــكــمــة الــــغــــرفــــة الابــ
ــة الـــقـــاضـــيـــة نــــوال  ــة بـــرئـــاسـ ــلـ ــقـــاع/زحـ ــبـ الـ

صليبا 
طانيوس  ملحم  نبيها  المستدعى ضدها: 

خليفة 
المــجــهــولــة مــحــل الإقـــامـــة حــالــيــا للحضور 
ــنـــوب عــنــهــا  شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــــن يـ
قــانــونــا إلــى قلم المحكمة فــي زحــلــة لتبلغ 
المـــقـــدم مـــن المــســتــدعــي:  أوراق الاســـتـــدعـــاء 
المحامي  بوكالة  الباقي  عبد  خالد  محمد 
محمد شرانق المسجل لدينا برقم أساس 
 2014/5/5 الــــــــورود  تــــاريــــخ   2017/202

والذي يطلب بموجبه: 
تــصــحــيــح الــخــصــومــة بـــالـــدعـــوى الــراهــنــة 
ــا مـــلـــحـــم  ــهــ ــيــ ــبــ والــــــســــــيــــــر بـــــهـــــا بــــــوجــــــه نــ
طـــانـــيـــوس خــلــيــفــة وابـــاغـــهـــا الاســـتـــدعـــاء 
بابداء  وتكليفها  النشر  بواسطة  الــراهــن 
ــذا الاســتــدعــاء ضمن  مــاحــظــاتــهــا عــلــى هـ
ذلك  بعد  خبير  وتعيين  القانونية  المهلة 
ــم /117/ خــربــة  الـــعـــقـــار رقــ لــلــكــشــف عــلــى 
 للقسمة عيناً 

ً
قنافار وبيان ما اذا كان قابلا

أم لا وفي حال الإيجاب وضع مشروع أو 
أكثر لهذه القسمة وفي حال النفي تخمين 
الــعــقــار المـــذكـــور وفـــقـــا لــأســعــار الــرائــجــة 
ونــصــيــب كــل شــريــك منها تــمــهــيــداً لبيعه 

17 إعلانات16 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  11  تشرين الثاني  2020  العدد  4196الأربعاء  11  تشرين الثاني  2020  العدد  4196

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مـــطـــلـــوب مـــهـــنـــدس زراعـــــــي لمــنــطــقــة 
الجنوب

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 
ارسال السيرة الذاتية عبر 

Email : info@gaia-agro.com

Invitation to bid No: 2020-042 Medical Consumables 

		          2020-034 Medical Equipment

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

  reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 Lot Numbers  Lot description  Delivery Site

 16  2020-042 Medical

Consumables

 Spears, Hazmieh, Jounieh,

 Saida, Baabda, Tyre , Antelias,

 Jbeil, Tripoli, Halba, Zahle,

 Betadine, Nabatieh, Rashaya,

Gemmayzeh

18  2020-034 Medical

 Equipment

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please 

select “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised 

to check the website regularly as any changes or additional information related to 

this tender will be updated via the website.  

Tenders must be submitted in a sealed envelope 

 ITENDER DETAILS

 The Tender details are as follows:

 Mailing

 address

 Lebanese Red Cross  Head Quarters,

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

 Please submit your bid in a SEALED Envelope to

FINANCE DEPARTMENT at second floor.

 Tender

 deadline

 Date: Monday 14 December 2020

Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE

 ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME AND DATE

 Bids to be

 marked

 “Tender reference: 2020-042 Medical Consumables

                                                    2020-034 Medical Equipment

Do not open before Monday 14 December 2020”

 Deadline for

 questions

  Date: Monday 07 December, 2020 Time: 5:00:00 PM

 INCOTERMS  DDP – Beirut Delivery Duty Paid

 Delivery address  Spears

 ITB Published  Wednesday 11 November 2020

BID SHOULD BE SUBMITTED TYPING AND NOT HAND  WRITTEN 

(written by hand bids will be considered as ineligible)	  

كلمات متقاطعة

1- أحد أشهر الشواطىء في العالم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية – 2- رئيس 
جمهورية لبناني سابق – 3- لاك الطعام بلسانه – وسخ الظفر – يرمي الشراب من 
فمه – 4- متسع كبير من الماء  – طعم الحنظل – 5- سلام واطمئنان – يضع خلسة 
ف ولام – 7- 

ّ
– نعم باللغة الروسية – 6- خاصم أشــدّ الخصومة – في الوجه – عن

جواب الرفض – حصن وملجأ – 8- حاجز ومتراس ترابي – قوى أمن – 9- أخو الأب 
– عائلة رئيس جمهورية لبناني – 10- فنانة أردنية من أصول فلسطينية إشتركت 

في برنامج سوبر ستار وفازت بالمركز الأول

أفقيا

1- رئيس مجلس نيابي لبناني راحل – 2- لمع البرق – بسط يده – غير متعلمّ – 3- 
ساعة شهيرة في لندن – عدّ وأحصى – 4- حرف نصب – حبل الدواب – 5- أعلى 
جبل في مصر – للنفي – 6- حرف أبجدي – آلة موسيقية – ذكر الدجاج – 7- طعن 
بالرمح – جنون – رخام أو نوع منه أشدّ صفاءً – 8- منصب حاكم الإمارة – من 
مشتقات النفط – 9- مدينة فرنسية – إقترب منه – عاصفة بحرية – 10- واسعي 
الجيّد  بتمييز  المعرفة  لديهم  من  أو  الأمــور  بغوامض  والخبراء  النقادّ  من  العلم 

من الرديء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غسان صليبا – 2- ريكيافيك – 3- يلي – يبذل – 4- ديــرن – كرج – 5- تين – ياقة – 
6- شريان – له – 7- هال – كاكاو – 8- قن – بالمر – 9- كندا – اري – 10- سفرجل – دمعة

أفقيا

 
ّ

1- غرينتش – قيس – 2- سيل – يرهن – 3- اكيدنيا – كرّ – 4- ني – البنج – 5- صابرين – أدل
 – نا – كلا – 7- ي ي ي – قيام – 8- بكبكة – كرّام – 9- ذرّ – لا – رع – 10- الجمهورية

ّ
– 6- لف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3593شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  توم كورتيناي

s u d o k u3 5 9 4

1011

3 5 9 4

3594مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 1 9 8 6 2 5 7 3

7 6 3 4 5 9 8 2 1

5 8 2 3 7 1 6 4 9

2 5 8 1 3 7 9 6 4

9 3 1 2 4 6 7 5 8

6 7 4 9 8 5 1 3 2

3 4 5 7 1 8 2 9 6

8 2 6 5 9 3 4 1 7

1 9 7 6 2 4 3 8 5

2 3 7 4

9 4 2

6 3 9 8

3 9

1 8 5 6

8 7 2 6 5 4

2 9 8 5

1 6

6 8 1 2

روائي تركي معاصر فاز بجائزة نوبل في الآداب عام 2006. ينتمي الى 
أسرة تركية مثقفة. درس الصحافة قبل ان يتجه الى الأدب والكتابة. له 

رواية » المنزل الهادىء » 
8+2+9+5+4+1 = مدينة في ولاية نبراسكا ■ 7+3+4+1+6 = دليل وحجة 

■ 11+10+9 = جماعة من الناس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الليبية  الأزمـــــة  إنـــهـــاء  مـــفـــاوضـــات 
لا تــــزال صــعــبــة. صــحــيــح أن الــعُــقــد 
 

ّ
تجري حلحلتها تدريجياً، فيما كل
الأطــراف المعنيّة راغبة في التوافق 
ــدة. لكن  ــديـ عــلــى خــريــطــة طــريــق جـ
هـــذه المــفــاوضــات تــواجــه إشــكــالات 
ــالــــب كـــثـــيـــرة  ــطــ ـــــدة، جـــــــــــرّاء مــ

ّ
مـــــعـــــق

أشــــخــــاص  ــلــــى  عــ ــات  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ اعــ أو 
مــــحــــدّديــــن، مــــن بــيــنــهــم مـــشـــاركـــون 
الــحــوار. في قمرت في  في جلسات 
»ملتقى  فعاليات  تتواصل  تونس، 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي« الـــتـــي تــواجــه 
اتهامات بالتحيّز لمصلحة جماعة 
»الإخـــــوان المــســلــمــون« وأنــصــارهــا، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه ثـــمّـــة تــقــدّم 
جــيــد، كــمــا تــنــقــل مــصــادر متابعة، 
فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بوسائل 
الــتــواصــل الافــتــراضــيــة مــنــذ نهاية 
الــشــهــر المــــاضــــي، وبــالاجــتــمــاعــات 
لبناء  الفائت  الاثنين  المباشرة منذ 

ــة تـــنـــهـــي الأزمــــــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ مـــرحـــلـــة انـ
بحلول منتصف 2021.

الـــرؤيـــة الــحــالــيــة تــتــضــمّــن اخــتــيــار 
جري الانتخابات 

ُ
ت حكومة جديدة 

خـــــال 18 شــــهــــراً، يـــوضـــع خــالــهــا 
ــيـــة لــلــتــمــديــد  ــلـ ــابـ ــع قـ ــ الــــدســــتــــور مـ
ــة، مــــا يــعــنــي  ــيــ ــافــ ــهــــر إضــ ــة أشــ ــتـ سـ
أن الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة لـــن تــكــون 
الـــثـــانـــي مــــن 2022،  الـــنـــصـــف  قـــبـــل 
ــة بــمــا  ــارنــ ــقــ وهــــــو مــــوعــــد بـــعـــيـــد مــ
ــاق«،  ــوفــ أعــلــنــه رئـــيـــس حــكــومــة »الــ
فائز الــســراج، في إشــارة إلــى آذار/ 
ــا، تــتــضــمّــن  ــ ــــضـ ــل. أيـ ــبــ ــقــ مــــــــارس المــ
مــــــســــــوّدة الــــــحــــــوار إتـــــاحـــــة ســبــعــة 
ــل الاســــتــــقــــرار عــلــى  ــ أشــــهــــر مــــن أجــ
جرى 

ُ
ست التي  الدستورية  القاعدة 

عــلــى أســاســهــا الانــتــخــابــات لإنــهــاء 
التمهيدية. وفــي حــال عدم  المرحلة 
نجاح القوى في إعدادها، سيعمل 
على ذلك الملتقى الذي ترعاه الأمم 
ــذ فـــي الــحــســبــان  المــتــحــدة، مـــع الأخــ
ــعــــودة الآمـــنـــة لــلــنــازحــن  تــوفــيــر الــ

والمبعَدين خلال الشهور المقبلة.
ــم يـــتـــمّ  ــ ــي المــــقــــابــــل، ثــــمّــــة أمــــــــور لـ ــ فـ
ــوافـــق عــلــيــهــا، بــيــنــهــا الـــقـــاعـــدة  ــتـ الـ
غياب  مع  للانتخابات  الدستورية 
دستور جديد، ما يعني أن السلطة 
تــبــاشــر عملها،  ــبــة، عــنــدمــا 

َ
المــنــتــخ

ســيــكــون عــلــيــهــا صــيــاغــة دســـتـــور، 
ــعــــل حــــتــــى تــســلــيــم  وهــــــــو مــــــا يــــجــ
السلطة لحكومة وبرلمان منتخبَين 
بداية لمرحلة انتقالية أخرى، الأمر 
الــــــــذي يــــرفــــضــــه بــــعــــض الأطــــــــــراف، 
ثــمّ  أولًا،  ــتـــور  إقــــــرار دسـ ــلــن 

ّ
مُــفــض

إجــراء انتخابات على أساسه. كما 
انتقادات  الملتقى  مــســوّدة  واجــهــت 
في شأن النص على كون »الإسلام 
ــتـــشـــريـــع«،  ــلـ المـــــصـــــدر الأســــــاســــــي لـ
النقطة التي تطالب بعض القبائل 
كأحد  بالعرف  والإقــــرار  بتعديلها 
حسم 

ُ
ت لــم  فيما  التشريع،  مــصــادر 

ــــور عــالــقــة؛ بــيــنــهــا آلـــيـــة اخــتــيــار  أمـ
الحكومة الجديدة.

أمّــــــــا مـــديـــنـــة ســــــــرت، فــتــســتــضــيــف 
ــدار ثــاثــة أيـــام،  مــنــذ أمــــس، عــلــى مــ
ــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـــجـ ــاعــــات الـ ــمــ ــتــ اجــ
عــن  مـــمـــثـــلـــن  ــمّ  تــــضــ ــتــــي  الــ  »5+5«
»الوفاق« وقوات خليفة حفتر. وقد 
عُقد الاجتماع لمناقشة آليات وقف 
تــفــاؤل  عــلــى الأرض، وســــط  الـــنـــار 
 كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاط الــعــالــقــة 

ّ
بــــحــــل

المؤسسات  إلــى توحيد  والــوصــول 
الأمــنــيــة، إضــافــة إلــى التفاهم على 
آلــــيــــة تـــضـــمـــن مــــنــــع الاشــــتــــبــــاكــــات 
ـــذا، تــتــحــدّث  ــ ــم هـ ــ مــــجــــدداً. عـــلـــى رغـ
مــصــادر فــي جــانــب حــفــتــر، وكــذلــك 
عــن »مخططات لإفساد  »الــوفــاق«، 
اغتيال  المــفــاوضــات«، عبر عمليات 
تمثل بدورها ضغوطاً على وفدَي 
التفاوض. وحتى الآن، تسير الأمور 
جيداً، وسط ترقب لإعلان ما سيتمّ 
مع  الخميس،  نهاية  إليه  التوصل 
احــتــمــالــيــة تــمــديــد الاجــتــمــاعــات أو 
الاتــفــاق على جــولــة جــديــدة لحوار 

اللجنة.
)الأخبار(

المفاوضات الليبية: 

لا انتخابات قبل 

منتصف 2022

تكشف مصادر 

مصرية أن السراج

اً 
ّ
زار القاهرة سر

لساعات قليلة

تقرير

ت القبائل على طرح الإسلام مصدراً وحيداً 
ّ

احتج

رف« )أ ف ب(
ُ

للتشريع مطالبة بإضافة »الع

العالم



1819

ين التقــليدي والرقمي
َ

القنوات اللبنانية )ما زالت( ضائعة بين العالم

mtv اد وانطوان لحد من »أعلامنا«... تاريخ لبنان كمــا تراه
ّ

سعد حد
لــيــلــى بــعــلــبــكــي، نــزيــه خــاطــر، جــورج 
ــو مــــاضــــي، شــكــيــب  ــ أبــــيــــض، ايـــلـــيـــا أبـ
خـــوري، شفيق عــبــود، محمد شامل، 
غصوب،  يوسف  غيراغوسيان،  بــول 
عــــارف الـــريـــس، شــــارل قــــرم، ناصيف 
ــاوول، عـــارف الــريــس،  نــصــار، بـــول شــ
عــبــد الــلــه الــعــايــلــي، نــضــال الأشــقــر، 
سعيد فريحة، ميشال طراد..(. أسماء 
ضـــمّـــت شـــعـــراء وأعـــامـــا فـــي المــســرح 
والدراما والصحافة والتشكيل، ربما 
تشملها الحلقات المقبلة من السلسلة 
التي لم تنتهِ بعد، أو قد تغفلها. لكن 
السابقة  الــحــلــقــات  فــي  الــافــت  يبقى 
التي عُرضت على mtv واحدة تضيء 
عــلــى الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، التي 
الـــتـــاريـــخ«. مــئــة شخصية  »صــنــعــت 
على  السابقة،  الحلقة  استعرضتها 
الأربعينيات  تبدأ من  مدى ساعتين، 
ولا تنتهي في زمننا الحالي. المريب 

فراجت موضة »الزووم« و»السكايب«. 
ــج الــتــي  ــرامــ ــبــ ــراً مــــن الــ ــيـ ــثـ ــتـــى إن كـ حـ
الــفــورمــا ثابتاً مــع حضور  يــعــدّ فيها 
الضيف الأوحد إلى الاستديو، لجأت 
بـــدورهـــا إلـــى تــلــك الــتــقــنــيــات، وأجـــرت 
لــقــاءات بالجملة عــلــى مـــدى أكــثــر من 
ساعة تلفزيونية، مع هؤلاء الضيوف. 
أضـــف إلـــى ذلـــك الــتــغــيّــر الــحــاصــل في 
مضامين وشكل هذه البرامج. نتحدّث 
عن نسف واضح لفكرة »أنا هيك« التي 
عُـــرف بــهــا نــيــشــان ديــرهــاروتــيــونــيــان 
عُــدّت  نماذج  وطرحه  »الجديد«،  على 
ــات فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــابــــوهــ تــ
ــرق مــعــالــجــتــهــا بــكــثــيــر من  ــغــلــت طــ

ُ
ش

برنامج  لصالح  والسطحية،  الإثــــارة 
 
ً
اجـــتـــمـــاعـــي حــــــــواري، لا يـــجـــد ســبــيــا

البصارين  باستضافة  ســوى  للبقاء 
ــال لــيــلــى عــبــد الــلــطــيــف ومــيــشــال  ــثـ أمـ
ــأي بــرنــامــج  ــ ــايــــك، فـــبـــات شــبــيــهــا بـ حــ
آخر على الشاشة عينها أو على قناة 

بالوثائقية، كونها تفتقد إلى عناصر 
ــذه الـــخـــانـــة.  ــ ــا فــــي هــ ــهــ ــــدرجــ

ُ
أخـــــــرى ت

فـــي أحــســن الأحــــــوال، يــمــكــن وصفها 
بـــأنـــهـــا ســلــســلــة حـــلـــقـــات تــســتــعــرض 
ــات تــاريــخــيــة وأســـمـــاء طبعت 

ّ
مــحــط

أو متوفاة.  هذه المحطات حيّة كانت 
بعد عرض أربع حلقات من السلسلة 
خذت 

ّ
)مدّة كل حلقة ساعتان( التي ات

قاً 
َ
مــن مــئــويــة »لــبــنــان الــكــبــيــر« منطل

ــتـــعـــراض 100  ــا فـــي اسـ ــاســ لـــهـــا، وأســ
وفنية،  ســيــاســيــة  ثــقــافــيــة،  شخصية 
للفنانة  كــامــلــة  حلقة  تخصيص  مــع 
فيروز، علت الأصوات المعترضة على 
تــغــيــيــب أســـمـــاء تــركــت بــصــمــتــهــا في 
الثقافي  سيما  لا  اللبناني  الــتــاريــخ 
ــرقـــى إلـــى  ــه، لـــصـــالـــح أخـــــــرى، لا تـ ــنـ مـ

يّبوا. 
ُ
مستوى من غ

الناقدة الفنية والتشكيلية اللبنانية 
ريـــمـــا الـــنـــخـــل، كـــانـــت مـــن بـــن هـــؤلاء 

والـــكـــومـــيـــديـــة )»لــــهــــون وبــــــس« عــلــى 
الـــتـــخـــبّـــط  بــــــدا  الــــعــــمــــق،  وفــــــي   .)lbci
واضحاً، على بعض هذه البرمجة، لا 
سيما ما يسمّى البرامج الاجتماعية 
الـــحـــواريـــة أو حــتــى الــســيــاســيــة الــتــي 
تسيّدت الشاشات في الفترة الأخيرة، 
وكــانــت الــركــن الأســاســي بعد تفجير 

المرفأ في آب )أغسطس( الماضي. 
مـــع بــــدء الــبــرمــجــة الــخــريــفــيــة وعــــودة 
الشاشة،  إلــى  المعتادة  البرامج  بعض 
لـــم تــســتــطــع المــنــصّــات الــتــقــلــيــديــة ولا 
الجدل  حسم  التفاعلية،  الإلكترونية 
ــي الــــــدائــــــر فـــــي مـــــا بــيــنــهــا،  ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
اعتماد  في  تتأرجح  القنوات  فأخذت 
الــعــالمــن، مــن دون أن تجد طريقاً  كــا 
يـــوائـــم بــيــنــهــمــا. شــكــل شــهــر رمــضــان 
لتعزيز   

ً
فرصة الصيفية  والاستراحة 

العوالم  فــي  مكانتها  الــقــنــوات  بعض 
ــا انــســتــغــرام،  ــهـ الــتــفــاعــلــيــة، عــلــى رأسـ
فشاهدنا بعض التجارب في البرامج 

ــيـــرة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق رشــيــد  مــــع سـ
سقطت هوية قاتله، أو 

ُ
كرامي الــذي أ

كذكر سعد حداد، ضمن الأسماء التي 
»صنعت التاريخ«، ومرور الكرام على 
عمالته مع »إسرائيل«. إذ يقول المعدّ 
هــنــا: »تــحــالــف مــع إســرائــيــل لإنــشــاء 
ميليشيا ضد الوجود الفلسطيني«، 
ــوان لــحــد  ــ ــطـ ــ ــــى أنـ لـــنـــدخـــل بـــعـــدهـــا إلــ
الـــــذي ضــمــتــه قــائــمــة »صــــــارو مــيــة«. 
»الجدلي«،  بـ  أيضاً  المعدّ  وقد وصفه 
ــه عــنــدمــا  ــرامـــ ــفــــف مــــن وطـــــــأة إجـــ وخــ
بر من 

ُ
أورد الجملة التالية: »اللي اعت

إلى  بعدها  لنأتي  الــحــرب«،  مجرمي 
صرت سيرته 

ُ
سمير جعجع الذي اخت

هنا، بكثير من التلميع، لا سيما مع 
الــذي  الوحيد  الــحــرب  »قــائــد  اعتباره 
عــوقــب«. وبــعــد خــروجــه مــن السجن، 
ــل مـــقـــاتـــل«،  ــاتــ ــن »قــ عـــــاد لـــيـــتـــحـــوّل مــ
دولــــة«.  رجـــل  إلـــى  و»رجـــــل ميليشيا 

له العدة والــوجــوه والأرقـــام. وإذ بنا، 
ــت ضــربــات 

ّ
أمــــام تــجــربــة هــزيــلــة، تــلــق

أركـــان  وانــســحــاب  الأداء  فــي  متتالية 
أســاســيــة مــنــه. فــي المــشــهــد التفاعلي 
ــتـــراضـــي، لا يــمــكــن إغـــفـــال مــنــصّــة  الافـ
 Beirut انــتــرنــاشــيــونــال«، أو  »بــيــروت 
City، الــتــي يــمــوّلــهــا بــهــاء الــحــريــري، 
وقد استطاعت غزو السوشال ميديا، 
وتــثــبــيــت حــضــورهــا بــشــكــل أكــبــر في 
الأخــيــرة، لا لأهمية المضمون  الــفــتــرة 
ــــذي تـــقـــدّمـــه، بــــل لاعـــتـــمـــادهـــا لــعــبــة  الــ
المتابعين.  وجــذب  والتسويق  الإبهار 
إذ وصـــلـــت الـــصـــفـــحـــة وحــــدهــــا عــلــى 
ي متابع 

َ
فايسبوك إلى أكثر من مليون

)لــــم يــتــم الـــتـــأكـــد مـــن غـــيـــاب الــتــزويــر 
الحقيقية(،  والــحــســابــات  الأرقــــام  فــي 
بــعــدمــا كـــانـــت فــقــط تــتــكــئ عــلــى نقل 
أحــــداث مــيــدانــيــة أكــانــت عــلــى شاكلة 
اليوم،  بنا،  وإذ  غيرها.  أو  تظاهرات 
ــا بـــرامـــج  ــهـ أمــــــام عــــــدّة جــــديــــدة، قـــوامـ

ــا عــلــى  ــهــ ــو أنــ ــ ـــذ كـــمـــا لـ
ّ
حـــــواريـــــة تـــنـــف

وإخــراج  وتصوير  )استديو  الشاشة 
الإثـــارة  لغة  على  تعتمد  ة..(،  وإضــــــاء
والمــفــاضــلــة وخـــلـــق الــــجــــدل، كــمــا هي 
حـــال بــرنــامــج طــونــي خــلــيــفــة »ســـؤال 
محرج«، الذي يستضيف شخصيات 
ــرح عــلــيــهــا  ــ ــــطــ ــة ويــ ــيــ ــدلــ ــة جــ ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ
ــســم 

ّ
ــة مــــحــــرجــــة، وبـــعـــضـــهـــا يــت ــلـ ــئـ أسـ

المــطــاف،  نــهــايــة  فــي  لــكــن  بالسطحية. 
فــالــبــرنــامــج يــائــم طــبــيــعــة الــجــمــهــور 
الــرقــمــي، مــن حيث الــســرعــة والــضــرب 
فــي عمق الإثـــارة والاخــتــزال وتشويه 
المعاني، مع وضع )على سبيل المثال( 
صــورتــن واحـــدة تــعــود لــأمــن العام 
ــه« الـــســـيـــد حـــســـن نــصــر  ــلــ ــــزب الــ »حـ ـــ ــ لـ
وعلى  الجميل،  لبشير  وأخـــرى  الــلــه، 
الــضــيــف أن يــخــتــار بــيــنــهــمــا! ويــبــدو 
أن خــلــيــفــة، لــن يــكــون وحــــده فــي هــذه 
الموجة التي بــدأت تلقى رواجــا عالياً 
على صفحة »بيروت سيتي«، مع نية 
ماريو  وتــقــديــم  معها،  الــتــعــاون   ،lbci

عبود برنامجاً يبث على منصتها!
ــم تـــــــرسُ المـــشـــهـــديـــة  ــ ــــي المـــحـــصـــلـــة، لـ فـ
الــنــهــائــيــة عــلــى صـــــورة جــامــعــة لكلا 
العالمين التقليدي والرقمي، إذ أسهمت 
المنصات الإلكترونية الوليدة في خلق 
التلفزيون،  عالم  في  الشرخ  من  مزيد 
فرض  منصة  أيّ  بإمكان  أنــه  وأثبتت 
واستقطاب  والــتــرويــج  بــالمــال  نفسها 
الوجوه المعروفة، وإيجاد لعبة الإبهار 
والــــجــــذب، فـــي مــقــابــل صـــــورة هــزيــلــة 
التقليدي،  بالعالم  لصيقة  متخبّطة 
ــات مــتــاحــقــة  ــ ــأزمــ ــ ــه بــ ــتــ ــابــ جـــــــــرّاء إصــ
ما  و»ترقيع«  ظهره،  كسر  استطاعت 
تبقى من برامج كانت حاضرة بشكل 
ــم الــســابــقــة،  ــواســ أكـــبـــر وأقــــــوى فـــي المــ
فـــرضـــي مـــقـــدمـــوهـــا بــالــقــلــيــل، مــقــابــل 
ظــهــورهــم الــثــابــت عــلــى الــشــاشــة، ولــو 
ــان الــثــمــن هـــبـــوط أســهــمــهــم مــهــنــيــا.  كــ
العالم  الــوقــت، تتنامى حركة  في هــذا 
صورته  تطوير  على  ويُعمل  الرقمي 
ــف الــقــنــوات 

ّ
ــاذب، فــهــل تــتــلــق ــ بــشــكــل جـ

ــــاع، مع  ــ ــذه المــشــهــديــة، وتــعــيــد الإقـ هــ
ي 

ّ
إيــجــاد وســيــط بــن الــعــالمــن، وتخط

أزماتها بالتالي، بخلاف ما قامت به 
»الجديد« أخيراً، إذ بدأت به من العالم 
التفاعلي وانتقلت به في ما بعد إلى 
»مع  برنامج  عن  هنا  م 

ّ
نتكل الشاشة. 

ــائــم 
ُ
ــــذي لا ت تـــمـــام« )تـــمـــام بــلــيــق(، الـ

عــنــاصــره عــالــم الــنــيــو-مــيــديــا، ويبقى 
محصوراً بجمهور تلفزيونيّ محدّد، 
بل إنه فقد الكثير من متابعيه بعدما 
البرنامج  من  النوعية  هذه  نزفت 

ُ
است

من الأساس.

ــاءً  ــمــ ــة، جـــمـــعـــهـــا أســ ــقـ ــلـ ــحـ ــــي هــــــذه الـ فـ
تــحــت عـــنـــوان »الـــجـــدلـــيـــة«، فــيــمــا هي 
ــع، لا تــحــتــمــل الـــــجـــــدل، إذ  ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
إنــــه مـــعـــروف مــســارهــا الــســيــاســي أو 
ــــدا طــبــعــا  ــرب، عـ ــحــ ــام الــ ــ الـــعـــســـكـــري أيــ
الصيغة التحريرية التي رافقت تقديم 
هذه الشخصيات، فقد ظهّرت انحيازاً 
واضـــحـــا فـــي الــنــص أو انــتــقــاصــا من 
الـــســـيـــرة، تــبــعــا لــلــشــخــصــيــة المــقــدمــة، 
ــة فــي  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ ــانــــب طـــبـــعـــا الـ إلــــــى جــ
الاختيارات، وغياب المعايير الموحّدة. 
هـــكـــذا، تـــســـرّبـــت أغـــلـــب الــشــخــصــيــات 
الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى حــــزب »الــكــتــائــب« 
ــادة، حتى  ــقـ إلـــى الــحــلــقــة، مــن أعــلــى الـ
أمثال  السياسي  المكتب  في  الأعــضــاء 
كــر في الحلقة، 

ُ
الــذي ذ بطرس خوند، 

مع المقاتلة السابقة جوسلين خويري. 
يّبت 

ُ
وغ التقييم،  فيها  اختلط  أسماء 

حقائق دامغة عن بعضها، كما حصل 

ــر انــســحــب على  ــ ــــرى. حــتــى إن الأمـ أخــ
بعض البرامج السياسية التي خرجت 
فــي الأصــــل، لــتــقــدّم مــــادة ســيــاســيــة أو 
ألبير  نــرى  بنا  وإذ  جــديــة،  اقتصادية 
يــســتــعــن   

ً
مــــثــــا  )lbci( كـــوســـتـــانـــيـــان 

في  لاستضافتهم  الكوميديا  بنجوم 
برنامجه »عشرين 30«، في كسر واضح 
سم بالجدية والنقاش وطرح 

ّ
لسياق ات

القضايا الإشكالية في لبنان والعالم، 
إيقاع رسا عليه  ربما، تحطيم  بهدف 
البرنامج، ومحاولة نقله إلى كتف آخر 

ه يجلب جمهوراً جديداً.
ّ
عل

ــة فــي  ــلـ إثــــــر هــــــذه الــــتــــغــــيــــرات الـــحـــاصـ
الـــبـــرمـــجـــة الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــل مــــوجــــة أخـــــرى  ــابــ ــقــ خــــرجــــت فـــــي المــ
دارت رحــاهــا فــي الــعــالــم الافــتــراضــي، 
واستطاع بعضها فرض منبره، بفعل 
وبعضها  الــتــســويــق،  وذكـــاء  التمويل 
ــر خــســر الـــرهـــان، كــمــا حــصــل مع  الآخــ
عُدّت  الذي  الثورة«  »تلفزيون  انطلاق 

صبحي الطفيلي، الأمين العام الأسبق 
ــا فــي  فــــي »حـــــــزب الــــلــــه« حـــضـــر أيــــضــ
الحلقة، ضمن الأسماء التي »صنعت 
له  المعدّ، لاختياره  يجد  لم  التاريخ«. 
ـ ربما ـ ســوى أنــه »مــن منتقدي حزب 
ــه«، فــقــد شــكــل »مـــوقـــعـــا مــعــارضــا  ــلــ الــ
لــبــيــئــتــه«! هـــكـــذا، اخــتــلــطــت الأســـمـــاء 
ومعها السير والنضالات مع العمالة 
ــــان، وارتـــكـــاب الــجــرائــم  وخــيــانــة الأوطـ
بــحــق الــلــبــنــانــيــن وغــيــر الــلــبــنــانــيــن. 
ة واحـــدة، على 

ّ
وُضــع الجميع فــي سل

وقــــع ســــرد مــنــحــاز وغــيــر مــوضــوعــي 
لمادة تلفزيونية يُفترض أن تتنزه عن 
سهم في تكريس 

ُ
هذه الزواريب، لا أن ت

الانقسام وتشويه الحقائق والتاريخ. 
زينب...

»صـــارو مــيّــة« كــل يــوم جمعة عند الساعة 
mtv 21:30 على

اختلطت الأسماء ومعها 

السير والنضالات مع العمالة 

وخيانة الأوطان

ات الإلكترونية 
ّ

أسهمت المنص

الوليدة في ازدياد الشرخ

في عالم التلفزيون

ــروا عـــن اعـــتـــراضـــهـــم على  ــ ــبّ الـــذيـــن عــ
ــي غـــيّـــبـــت مــن  ــتــ إحــــــــدى الـــحـــلـــقـــات الــ
والتنوير  العربية  النهضة  »أسّــســوا 
العربي في لبنان والعالم على امتداد 
قرن«. سعت النخل بدورها إلى إعادة 
تجميع هذه الأسماء والأعلام الثقافية 

والـــفـــنـــيـــة ونـــشـــرهـــا عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
فرح  الشميل،  )شبلي  فايسبوك  على 
أنــطــون، نــجــاح ســـام، جــرجــي زيـــدان، 
رشــيــد نخلة، الأخـــوان تــقــا، الأخـــوان 
فليفل، جورج شحادة، اندريه شديد، 
عــصــام مــحــفــوظ، يعقوب الــشــدراوي، 

الحوارية السياسية والفنية. حتى إن 
انتقل بدوره  برنامج »طوني خليفة« 
إلى تلك المنصة، من دون أن يوجد على 
الشاشة في الفترة الصيفية. بالتأكيد 
 اســتــحــســانــا 

َ
ــم تـــلـــق هـــــذه الـــتـــجـــربـــة لــ

كوننا نتكلم هنا، عن جمهور مختلف 

بـــن المـــنـــصّـــات الــتــقــلــيــديــة والــرقــمــيــة، 
ــذي يــعــدّ  ــ ــ ــامـــج الـ ــرنـ وعـــــن طــبــيــعــة الـــبـ
ومع  التفاعلية.  المــنــصــات  على   

ً
ثقيلا

اجــــتــــيــــاح كـــــورونـــــا الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، 
الرقمية بشكل كبير  التقنيات  دخلت 

ُ
أ

إلى القنوات التلفزيونية، في ظل عجز 
الــضــيــوف عــن الإتــيــان إلــى الاســتــديــو، 

فـــي لــبــنــان لا كـــتـــاب تـــاريـــخ مـــوحّـــداً، 
اللبنانيين  مــوحّــداً يجمع  تــاريــخ  ولا 
منذ نشأة الكيان. فكيف إذا كنا أمام 
توثيقية  مــحــاولــة  أو  تــوثــيــقــي  عــمــل 
وإذاعــيــة،  ورقــيــة  أو حتى  تلفزيونية 
تـــضـــع يـــدهـــا عـــلـــى هـــــذا الــــتــــاريــــخ أو 
ــب طبعاً 

ّ
ــر يــتــطــل عــلــى أجــــزاء مــنــه؟ أمـ

جــهــداً واســعــا فــي الــبــحــث والاخــتــيــار 
ووضـــع معايير لــهــذا الاخــتــيــار، على 
المعدّ  التي يجب على  النزاهة  رأسها 
ى بها، وابتعاده قدر الإمكان 

ّ
أن يتحل

ــــب شــخــصــيــة أو عــقــائــديــة  عـــن زواريـــ
من  وتنتقص  عمله،  تــشــوّه  أن  يمكن 

قيمته. 
»صـــــارو مـــيّـــة« )إعــــــداد وتــنــفــيــذ جــان 
ــــ تقديم نبيلة عواد( السلسلة  نخول 
الــشــهــر  ــة  ــدايــ بــ  ،mtv الـــتـــي دشــنــتــهــا
على  وتــمــتــدّ  على شاشتها،  المــاضــي 
13 حلقات أسبوعية، لا يمكن وصفها 

زينب حاوي 

شــكّــل الـــعـــام المـــاضـــي ضــربــة قــاصــمــة 
التي  التلفزيونية،  ــيــة 

ّ
المــحــل لــلــقــنــوات 

لـــم يــهــنــأ بــعــضــهــا بــبــرمــجــة الــخــريــف 
ــعــــول عــلــى  ــان تــ ــ ــا. إذ كــ ــهـ ــقـ ــلـ ــتــــي أطـ الــ
البرامج والأعــمــال الدرامية،  رزمــة من 
الــتــي كــانــت تــســعــى لــدخــول المنافسة 
بــهــا، مــع تخصيص مــيــزانــيــات لافتة 
لــهــا. لــكــن حــســابــات الـــبـــيـــادر خــالــفــت 
حــســابــات الـــحـــقـــول، فـــوقـــع المــحــظــور. 
هذه   

ّ
كــل تشرين   17 تظاهرات  جرفت 

ــرز الـــشـــاشـــات،  ــادت فــ ــ ــ المــشــهــديــة، وأعـ
ــرامـــج تــتــنــاســب مع  وأفـــــــرزت مــعــهــا بـ
روحية »الــثــورة«. بعد حوالى خمسة 
ــج الـــتـــظـــاهـــرات على   وهــ

ّ
ــر، خــــف ــهـ أشـ

الشاشة بعدما عاشت بعض القنوات 
الرئيسية إرباكاً واضحاً في التعاطي 
مــع مــعــطــيــات المـــيـــدان والــســيــاســة. ثم 
ـــل فــــي الـــعـــودة 

ّ
جـــــاء إربـــــــاك آخـــــر تـــمـــث

الــتــدريــجــيــة إلـــى بــرمــجــتــهــا المــعــتــادة، 
لــــكــــن وبــــــــاء كــــــورونــــــا أعــــــــاد تـــخـــريـــب 
المـــشـــهـــد، وضـــــرب قـــطـــاعـــات إنــتــاجــيــة 
واسعة، وأسهم في تراكم الأزمة المالية 
مستجدّة  تكن  لــم  التي  والاقتصادية 
 

ّ
عــلــى قــطــاع الإعــــام ومــتــفــرعــاتــه. أطــل
كورونا ليطيح بما تبقى من وسائل 
صمود اتكأت عليها الشاشات للبقاء. 
 خريفية 

ً
ومــنــذ فــتــرة، دخــلــنــا بــرمــجــة

، وخــالــيــة 
ً
ــــدت بـــاهـــتـــة أصـــــــا ــرى بـ ــ أخــ

برمجة  أقــلــه  أو  منافسة  روح  أي  مــن 
ترقى إلى ما كان منوياً تقديمه العام 
ــــوع هــــذه الــضــربــات.  المـــاضـــي قــبــل وقـ
القنوات  عليها حالياً  مشهدية رست 
تموضعها،  أعــادت  التي  التلفزيونية 
 مــــتــــواضــــعــــة، بـــدا 

ً
ــة ــــع طــــــرح بــــرمــــجــ مـ

جــذري  بشكل  عليها  واضــحــا  التغيّر 
حتى في »الفورما« الذي قامت عليه. 
هــــكــــذا، تـــداخـــلـــت الأزمـــــــــات الــصــحــيــة 
رت 

ّ
والاقتصادية بشكل تدريجي، وأث

بشكل مباشر في البرامج ومحتواها 
أيــضــا. الاســتــديــوات  وشــكــل تقديمها 
الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــول فــيــهــا 
الــكــامــيــرات الــجــويــة والأرضـــيـــة باتت 
أصــــغــــر بـــكـــثـــيـــر، وحـــجّـــمـــت المـــســـاحـــة 
الــشــاســعــة إلــــى زاويـــــة صــغــيــرة تــكــاد 
ــــن، تــقــلــيــصــا  ــنــ ــ ــفـــن اثــ ــيـ ــع لـــضـ ــســ ــ

ّ
ــت تــ

كانت  التي  الــبــرامــج  أمــا  للمدفوعات. 
للتصويت  إمّــا  الجمهور  تعتمد على 
أو التصفيق والضحك والمشاركة، فقد 
استغنت عن تلك الخاصية، وخسرت 
ــــن رصــــيــــدهــــا، لا  ــي الـــكـــثـــيـــر مـ ــالـ ــتـ ــالـ بـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــي الـــــبـــــرامـــــج الاجـ ســـيـــمـــا فــ
محمود شريح *التفاعلية )»أنا هيك« على »الجديد«( 

كنتُ في السابعة عشرة وكان ذلك صوبَ ميلاد 1969 حين دعاني 
ي بسّام النعماني رفيق الصبا والسياسة إلى عشاء عند 

ّ
ابن صف

أهله، فكان لقاء بوالده عبد القادر النعماني ووالدته هدى وأخيه 
 وواعداً، وبالنسبة 

ً
أنيس وكان يصغرنا بعامين، وكان عهداً جميلا

لي فاتحة خير ومطلع سعد، ولقاء بفكر متنوّر وثقافة جديدة. 
كــان أهــل بــسّــام وفـــدوا مــن الــقــاهــرة إثــر تقاعد والـــده عــن عمادة 
الجامعة الأميركية هناك، وانضمّ مع أخيه أنيس إلى مدرستنا الـ 
»انترناشونال كولدج« قبل أن ندلف إلى أميركية بيروت، ولم أغِب 
أم  عاماً، مقيماً كنت  اثنين وخمسين  مــدى  أهله على  عن سكن 
مهاجراً، أي حتى الأمس حين غابت هدى وإلى الأبد فجر الحادي 
والثلاثين من تشرين الأول فرقدت هانئة إلى جانب رفيق دربها 

تتعافى.  مدينة   من 
ّ

الباشورة على مطل في 
هناك في صالونها الأدبي في رأس النبع بين 
رفــوف الكتب ولوحات فــنّ ومــن حولنا عبق 
 
ً
تــذكــرة ياسمين  فــوح  آتٍ  الشرفة  ومــن  ورد، 
وأنا  بمسقطها دمشق عام 1930، شاهدتُ 
 العشرين قبّاني ودرويش، وأدونيس 

ّ
لم أتخط

ها في جامعة دمشق، ولاحقاً مطلع 
ّ
ابن صف

الثمانينات أنسي الحاج وجورج غانم، ولكن 
ــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة  ــان هــنــاك مـــن ال دائـــمـــا كـ
قرينه،  الوجودية  وحيرته  أبي شقرا  شوقي 
زين  ناهد  أنيس وزوجــتــه  ابنها  وفــي سكن 
في لندن سعدت لاحقاً بلقاء بلند الحيدري 
لسلوى  المولد  الدمشقية  ناصر. هي  وأمجد 
الـــغـــزّي وفــــؤاد الــنــعــمــانــي وأوّل مــحــامــيــة في 
دمشق تتدرّج في مكتب خالها سعيد الغزّي 
ل حكومته الأولــى زمن الاستقلال 

ّ
الــذي شك

فــي عــهــد الــرئــيــس هــاشــم الأتـــاســـي، والــثــانــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس 
في عهد  السوري  للبرلمان  رئيساً  انتخابه  قبل  القوتلي  شكري 
آذار 1963.  القدسي، فكان آخر رئيس له حتى 8  الرئيس ناظم 
فإلى القاهرة حيث زوجها والجامعة الأميركية هناك، ونيويورك 
إلى  وبيروت وعودتها  فالقاهرة  الرياضيات،  في  للدكتوراه  معه 
الشعر والرسم والنحت والتصوّف، ولا عجب فجدّها الأكبر عبد 

 يده.
ّ
 كتبها مخطوطاته بخط

ّ
الغني النابلسي، وعلى رف

لبنان  بسّام، فأطروحة دكــتــوراه في جامعة كولومبيا عن  وغــاب 
باته ثــم مــحــاضــراً فــي الأمــيــركــيــة وســفــيــراً لبلده 

ّ
الــحــديــث فــي تقل

الثمين  فــأصــدر سفره  هنا،  الخارجية  وزارة  مــن  مــؤخــراً  وتقاعد 
ــق عــن خــرائــط اتفاقية سايكس – بيكو مــع دراســـة مسهبة. 

ّ
المــوث

أبــي شقرا من مبنى صحيفة  انطلقتُ مع شوقي  وصيف 1983 
ــــاف ابــنــهــا أنـــيـــس ونـــاهـــد زيــــن فـــي فــنــدق  ــــى حــفــل زفـ ــنـــهـــار« إل »الـ
والقاهرة  دمشق  أغاني  وكانت  »السمرلاند« 

القديمة تصدح في سماء جناح بيروت. 
هي اللبنانية، من خميس شعر إلى »النهار« 
الفلسطينية  أنــســي وشــوقــي، وهـــي  بــرعــايــة 
 أهـــل فــلــســطــن، وهــي 

ّ
ــوىً دفـــاعـــا عـــن حـــق هــ

ــا نــســيــت دمـــشـــق الـــتـــي بــقــيــت  الــــســــوريــــة مــ
ــي مــحــبّــة  ــــه فـ

ْ
بــوصــلــتــهــا إلــــى الأمـــــل ووجــــدت

ــا 
ّ
 مــن عــرفــهــا وفـــي صــبــرهــا وأنــاتــهــا. ولم

ّ
كـــل

سألتني عن ضلوع حفيدتها هدى ابنة أنيس 
ونـــاهـــد بــالــعــربــيــة زمـــن كــانــت تــلــمــيــذتــي في 
أميركية بيروت، أجبت لا بأس. قالت رحمها 
تفز  إليها،  العربية  عليها حبّب  تقسُ  لا  الله 
التهذيب،  سّ 

ُ
أ بحكمتها  فرضيتُ  برضاها. 

مم.
ُ
ونهاية الأدب ومشتهى الأ

* باحث فلسطيني
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أحوال المهنة

عجبي!

فنون مشهدية

»زقاق«: المسرح علاجاً من الصدمات الجماعية
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــحــــرب  ســـنـــة   ،2006 مـــنـــذ 
ورشها  »زقـــاق«  فرقة  أطلقت  لبنان،  على 
الأولى، في موازاة عملها المسرحي. طوال 
الــســنــوات، اشتغلت الفرقة مــع فئات  هــذه 
وشرائح متنوّعة من المجتمع، مع الأطفال 
ــفــات، والــعــامــات 

ّ
والــنــســاء، والــنــســاء المــعــن

الأخيرة  ورشتها  واللاجئين.  الأجنبيات، 
ــتــمــت تــحــت عــنــوان »الــخــيــال كــفــعــل«. 

ُ
اخــت

لــم تــتــوجّــه الــورشــة إلــى فئة معيّنة بقدر 
ما سعت إلى خلق مساحة للجميع، وفق 
إحدى مؤسسات »زقاق« مايا زبيب التي 
تــديــر الـــورشـــة مـــع لمــيــا أبــــي عــــــازار. فــكــرة 
الورشة جاءت من شعور »زقاق« بأن هناك 
حاجة إلى التعبير في هذه الأوقــات التي 
 الأزمة الاقتصادية 

ّ
تعيشها البلاد، في ظل

من  الناتجة  الجماعية  الصدمة  وتبعات 
ــأ، إلــــى جــانــب آثــــار كــورونــا  ــرفـ انــفــجــار المـ
الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
، أقــامــت الــفــرقــة ضمن الــورشــة ثلاث 

ً
مــثــا

جلسات، جمعت فيها تقنيات علم النفس 
العيادي مع تمارين وتقنيات من المسرح 
الــتــجــريــبــي الـــــذي يــشــتــمــل عــلــى الــكــتــابــة 
زبيب  تخبرنا  أخــرى.  وعناصر  والحركة 
ع، لذلك تم 

ّ
أن عدد المشاركين تجاوز المتوق

تقسيمهم إلى مجموعتين. 
على  الفرقة  تعتمد  العنوان،  من  انطلاقاً 
فـ  الفعل،  كتدريب على  والــخــيــال  المــســرح 
ــر يستطيع 

ّ
»المـــســـرح هـــو مــجــتــمــع مــصــغ

ــاركــــون مــــن خـــالـــه الــتــفــكــيــر بــطــرق  المــــشــ
مختلفة خارج كل الأطر المفروضة«. وفي 
حـــن فــتــحــت أبــــــواب المـــشـــاركـــة لــلــجــمــيــع، 
ركّزت الفرقة على الشبان والشابات حتى 

 من لم يهاجر 
ّ
عمر 35 سنة، خصوصاً أن

مــنــهــم، يــحــلــم أو يــفــكّــر فـــي الــهــجــرة وفــق 
مايا زبيب التي تضيف »هذه المرّة الأولى 
ــكـــون ورش كـــهـــذه مـــفـــتـــوحـــة، مــن  ــتـــي تـ الـ
دون أن تكون موجّهة إلى فئة اجتماعية 
ــت الــــعــــادة«. وبـــمـــا أن  ــ مــهــمّــشــة كــمــا درجـ
 الــخــاصــة 

ّ
ــإن ــرّي، فــ ــ مــضــمــون الـــورشـــة سـ

الــعــامّــة الــتــي تــوصّــلــت إلــيــهــا الــفــرقــة هي 
إلــى ورش ولــقــاءات  الــنــاس الملحّة  حاجة 
مــمــاثــلــة، خــصــوصــا مــع غــيــاب مــســاحــات 
تعبير جماعية. واللافت، أن العدد الأكبر 
من المتقدّمين إلى الورشة، كانوا من غير 
الــعــامــلــن فـــي مـــجـــال المـــســـرح أو الــفــنــون 
إلى  الخيال  العمل على تحويل  الأدائــيــة. 
التي طــوّرت  الفرقة  به  فعل، هو ما تقوم 
ــا المسرحية  ــهـ واخــتــبــرت أســالــيــب وأدواتـ
طــــوال ســـنـــوات ضــمــن الــتــزامــهــا بقضايا 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة. بــعــدمــا 
احــتــضــن الــجــلــســات الــســابــقــة، اخــتــتــمــت 
ورشة »الخيال كفعل« في استديو »زقاق« 
ــرّاء  ــزء مــنــه لــلــتــدمــيــر جــ ــــذي تـــعـــرّض جــ الـ
انفجار المرفأ. تهاوت بعض الجدران في 
 أن الـــورش كــانــت تــقــام في 

ّ
الاســتــديــو، إل

المــســاحــات الــنــاجــيــة مــن الـــدمـــار. علماً أن 
الفرقة التي نالت أخيراً منحة من »معهد 
لــبــنــان، ستتمكّن مــن خلالها  فــي  غــوتــه« 
تأمين بعض المعدّات التي خسرتها جرّاء 
الانــفــجــار، ومــواصــلــة عملها فــي الأشــهــر 

المقبلة. 
)الأخبار(

رت الفرقة أدواتها المسرحية ضمن التزامها بقضايا سياسية واجتماعية مختلفة
ّ

طو

»أرصفة«... إلكترونية
على ضفة العالم الافتراضي، انطلقت أمس نسخة إلكترونية خاصّة من »أرصفة زقاق – 
المهرجان ٢٠٢٠« بعنوان »منصات لا تساوم«. وجاء في بيان الفرقة أن إقامة المهرجان 
حاد تواجدنا كلياً ومن دون مساومة في المدينة رغم الفترة الاستثنائيّة 

ّ
هي »محاولة لات

للجائحة العالميّة والتقييد المفروض على السفر والانهيار الاقتصاديّ المحليّ والأزمة 
رت على 

ّ
السياسيّة وبعد الانفجار الإجرامي في مرفأ بيروت. لأن أحداث هذا العام قد أث

تت قدرتنا على التركيز على ممارساتنا، فقد قرّرنا في هذه النسخة، تركيز 
ّ
حركتنا وشت

يّة، وعلى فتح مساحات 
ّ
برنامجنا على أعمالنا الخاصّة، ونظرائنا، ضمن سياقاتنا المحل

في  المشترك  الجماعيّ  للعمل  وإظهاراً  ودوليّين.  يّين 
ّ
محل وممارسين  انين 

ّ
فن مع  للنقاش 

فعل  مساحة  لخلق  دعوتنا  إلى  يّة 
ّ
المحل الثقافيّة  مات 

ّ
المنظ من  العديد  انضمّ  البلد، 

يّة في لبنان، وخلقت 
ّ
جماعيّة. نشأت نتيجتها مبادرة »#حواضر« التي ضمّت منظمات فن

المتبادل«.  والدعم  والحوار  الجماعيّ  والتنظيم  للتعاون  والآن،  هنا  والوقت،  المساحة 
 I Hate Theatre I لمسرحيّة  عروض  ثلاث  العام:  هذا  المهرجان  برنامج  ويتضمن 
Love Pornography، إلى جانب جولة إذاعيّة لـ »مشرح وطني« تتضمن نقاشات حول 
 حول خلق الأعمال المسرحيّة بالاستناد إلى تجربة 

ّ
العمل، ومحاضرة مختصّة إلكترونية

»مشرح وطني«، وإطلاق وتوقيع كتاب مسرحيّة »خيط حرير«...

انطلق »سؤال محرج« أوائل الشهر الماضي

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 عليها
َ
 لا غبار

ٌ
حياة

 ميّتاً. 
ُ

اثنتان وسبعون سنة، وأنا أشتغل

اثنتان وسبعون ومئتان وسبعة وخمسون يوماً، 

 الموت بلا هوادةٍ ولا يأس. 
َ
 وظيفة

ُ
وأنا أواصل

 جثمان نفسي 
ُ

اثنتان وسبعون و...، وأنا أحمل

 به في براري وشِعابِ هذه الديار 
ُ

وأطوف

السعيدة الخيّرة.                  

فة. رِّ
َ

 ومش
ً
ة

ّ
 مستحَق

ً
: اثنتان وسبعون مِيْـتة

صابَ بالإحباطِ أو ضجرِ القلب 
ُ
 أ

ّ
ولئل

 أمام المرآة ــ 
ُ

ا أقف
َ
 يوم )حال

ّ
أحرصُ صباحَ كل

مرآةِ ضميري(

ها على المزيد من 
ّ
على طمأنةِ جثتي، وحث

الشجاعةِ والأملِ والثقةِ بالحياة، 

مكتفياً، كأيّ راعٍ صالح، بترتيبِ هندامِها، 

وتجديدِ صِباغِ لِـحيَـتِها، وتعديلِ زاويةِ 

ابتسامتها، 

استعداداً لمجابهةِ جمالِ العالم.   

   ..  ..

 لا غبار عليها.
ٌ
: نعم! موتٌ لا فكاكَ منه، وحياة

خبر
صورة
و

ما لا يعرفه كثيرون عن ونستون تشرشل )1874 ـــ 1965( رئيس وزراء بريطانيا 

خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، أنه كان فناناً يهوى الرسـم و»سـوذبيز« شـاهدة 

علـى ذلـك. إذ طرحـت الـدار العالميـة لوحتـه »ابريـق مـع زجاجتين« فـي المزاد 

فـي لنـدن، فيمـا تشـير التوقعـات إلى أنها قـد تحقق أكثر مـن 330 ألف دولار. 

بـرز ماركـة الويسـكي المفضلة عند تشرشـل الذي كان يشـربها 
ُ

اللوحـة التـي ت

فـي الصبـاح مـع مياه الصودا، رسـمها في الثلاثينيات من القـرن الماضي )أ ف 

ـــ دانهيـال ليل أوليفاس( ب ـ

أدب اليافعين والأطفال

أين هو من الترجمة؟

اعتباراً من 25 تشرين الثاني 
طلق مبادرة 

ُ
)نوفمبر( الحالي، ت

World Kid Lit سلسلة جديدة من 
النقاشات الرقمية التي تركّز على 

الأدب لدى القرّاء اليافعين والأطفال 
من بلد أو لغة معيّنة، وكيف 

يمكن لهذا الأدب أن يثري الآخرين 
من خلال الترجمة. مباشرة عبر 

صفحة المبادة على فايسبوك، 
تنطلق السلسلة بموعد يتمحور 

حول الأدب العربي لليافعين 
والأطفال في الترجمة، بمشاركة 
الكاتبة الأردنية تغريد النجّار، 

والكاتبة والمترجمة اللبنانية 
فاطمة شرف الدين )الصورة(، 

فة المصرية هديل غنيم 
ّ
والمؤل

والأكاديمية اللبنانية سوزان أبو 
ى رئيسة تحرير 

ّ
غيدا، على أن تتول

ومؤسسة ArabLit، مارشا لينكس 
كوايلي مهمّة الإدارة.

الأربعاء 25 تشرين الثاني ــ الساعة 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

صفحة World Kid Lit على فايسبوك.

»مدرسة الصوت«

مع حازم صبح

يستضيف »استديو لبن« )الصنائع 
ــــ بيروت(، يوم الاثنين المقبل، ورشة 
بعنوان »مدرسة الصوت«، يقدّمها 

حازم صبح على مدى شهر، بمعدّل 
يومين أسبوعياً. النشاط عبارة 

عن تدريب تربويّ يشمل تمارين 
تخصّصية للراغبين في تطوير 

قدراتهم ومهاراتهم الصوتية في 
يْ الإلقاء أو الخطابة. أما 

َ
مجال

س 
ّ
المحتوى، فينقسم إلى جزءين: التنف
السليم ومخارج الحروف، وماهية 

الصوت وكيفية تطويره. علماً أن حازم 
صبح ممثل ومخرج مسرحي حاصل 

على دبلوم في التعليم العالي من 
أكاديمية فورونيج الحكومية للفنون 

في روسيا. عمل كمخرج وممثل في 
أعمال عدّة في روسيا، كما قدّم صفوفاً 

في إعداد الممثل في الجامعة.

»مدرسة الصوت«: بدءاً من الاثنين 
16 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 

الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »استديو 
لبن« )الصنائع ــــ بيروت(. للاستعلام: 

81/370827

ضمن سلسلة الحوارات الشعرية 
بقي 

ُ
الأدائية »قصيدة في اليوم، ت

الطبيب بعيداً« )القيّمة مايا أبو 
الحيات(، تحتضن »مؤسسة عبد 

المحسن القطان« في مقرّها في رام 
الله، غداً الخميس، الجلسة الثانية 
تحت عنوان »الريح في الأشجار ــ 
قصائد بصوت الطبيعة«، على أن 
 عبر صفحة 

ً
يُنقل النشاط مباشرة

المؤسّسة الرسمية على فايسبوك.
تشارك في اللقاء الشاعرتان مايا أبو 

الحيات )الصورة( وأحلام بشارات 
 
ّ
والممثلة مايا خالدي، فيما تحاورهن
ف السلسلة من أربعة 

ّ
داليا طه. تتأل

عروض، تتقاطع بين الحوار عن 
الشعر بذاته، وقراءات شعرية من 

اختيار شعراء يقدّمها ممثلون 
وممثلات. عروض من شأنها فتح 
حوار حول جدوى الشعر والشعر 

الحديث اليومي وعلاقته بالقارئ في 
د أسئلة 

ّ
فترات زمنية مختلفة. أمر يول

 الظروف الطارئة، 
ّ

جوهرية، في ظل
حول الفن وأهمّيته في فهم الفرد 

داخل الجماعة، الهشاشة، الضعف، 
الاستمرار، اللغة البصرية، واللغة 

الصوتية وتلك اللامحكية...

»الريح في الأشجار ــ قصائد بصوت 
الطبيعة«: غداً الخميس ــ الساعة السادسة 
بتوقيت بيروت ــ صفحة  »مؤسسة عبد 
المحسن القطان« على فايسبوك. )رابط 

حجز الأماكن متوافر على موقعنا(

قصائد على الشبكة... »بصوت الطبيعة«

زهراء علي:

ما تقوله لنا الانتفاضات

ماذا تخبرنا الانتفاضات عن 
موننا تنظير 

ّ
المجتمع؟ كيف يعل

وتحليل الظروف المعاصرة؟ 
تكشف الانتفاضات، على اختلافها 
وتناقضها، انتشار وهيكلة وعمل 

العنف الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والمعرفي. انطلاقاً 

من هنا، ستتحدّث عالمة الاجتماع 
والأستاذة المساعدة في علم 

الاجتماع في »جامعة روتجرز« 
في نيويورك، العراقية زهراء علي 
)الصورة(، اليوم الأربعاء في لقاء 

مه كلية »كوبر يونيون« 
ّ
رقمي تنظ

النيويوركية. تؤكد علي في النص 
التعريفي بالنشاط »سأتناول الطرق 

المختلفة التي تعمل بها الانتفاضة 
العراقية والنشطاء العراقيون على 

إثراء وتحدّي الخيال الاجتماعي 
والنسوي في قضايا العدالة 

والكرامة والانتماء وما وراء ذلك«.

اليوم الأربعاء ــ الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل بتوقيت بيروت. )الرابط 

متوافر على موقعنا(
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